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لم یکن مصطى كال رجه الله رجلاً من رجال الصادفة 
والحظ » يرفمه إلى البطولة خاو الميدان » ويدفعه إلى الزعامة 
غباء الأمة ؟ ونما كان من الصفوة الختارة الذين يضم الله هم 
الحداية للقطيع الذى بوشك أن يضل» والميوية الشعب الذى 
يأبى أن يموت . والغالب فى هذا ايفن من الاس أن کون 
مستبا برأيه حالما بأسر » لأنه يلير والقوم فى ضلال أو انعلا 
فيكون تفردہ بالأعى تنبيهاً من لله وتوجماً من الطبيعة 0 
ومن 2 ت كان المضاء والفداء والإيثار والمدل من أخص صفاته 

جرت الطبيمة فى تبيثة مصطى كال على منهاجها فى هيئة 
الأبطال » فولدته فى مهد الفقر » ورته فى مدارج القرية » 
وغسلته بأنداء الحقل » وسقته من عرق العمل » قنلح الأرض » 
ورعى الغ » وتلق من الطبيعة الصافية المرة أخلاق البطل 
الذى رى النجل وأخذ السيف » وانصرف عن قيادة القطيع 
إلى قيادة 

تستطيع أن تقول : إن الوراثة الختاطة والنئأة القروية 

والبيئة اللقدونية والأم الصالحة قد فعات فملها جميماً ماگ 

مصطق كال ؛ ولتكنك لا نستطيع أن ترد إلى عامل من هذه 
الموامل ذلك القاق الروحى الذى.استولى عليه فى جميع أطوار 
رہ فتركه ثاثرا لايهدأء وطاعاً لاايرضى» وداب لايستقر . إا 
هو سر النبوغ يذيع» وقبس الإمام نتقده وفيض الميوية يزخر؟ 
فهو راع قلق فى المرعى » وطالب ثائر فى المدرسة » و قاد متمرد 
فى الیش » وزم مسيطر فى الحكومة 

رأى مصطق طفيان عبدا- ميد يخنق الر ية وبزهق النفوس 
ويرهق الضباثر » ققاومه وهو يافع فى جماعة (الوطن ) » وهاجمه 
وهو شاب فى ججمية الانحاد والترق ٤‏ وقضى على ترائه كله وه 
كهل ف الس الوطنى الكبير. کان ن ىكل غم ل تولاوعضى مُف ی 
الأمس القدور» فلا يتقيد برؤسائه الألمان » ولا بزملانه الترك » 
إذا رأى الفوز فى خطته أو الصواب فى رأبه 

وعصفت المرب السكبرى بغليوم وبوحيد الدين » ومزقت 
مماهدة (سثر) رقمة الأمبراطور ية المئانية بين الملفامء كان 
لكل حليف درة من تاج ممد الفاح » حتى لم يبق للخلافة 
إلا موضع المرش . ونزل الخليفة ووزراؤه على حك القادرين 








ازا 


فاعترفوا بالضيم واستكانوا للمذلة . واعتقد الناس أن (الرجل 
الريض) قد فلا حمر ولا حركة . ولكن الشعوب 
المر بية يتنخلها الانتخاب الطبيمى فلا تموت بالصيخة ا موت 
الشعوب الوديمة » فبقيت الروح التركية تضطرم وتفور 
فى مصطق كال ورفاقه اليامين على شعاف الأناضول » 
لخمموا فلول الجيش الحم وکوا به على اليوناف فكيكبوم 
فى البحر » وضعضموا عرام الأحلاف فهادنوهم فى (مودانيا) 
عبادثة النصر » وعاهدومم فى ( لوزان ) معاهدة الاستقلال . 
ويمثت تركيا من جديد على صرخة کال وأنصاره کا يبعث 
القبور على تفخة الصورء عار ية من دنياها القديمة » منقطعة عن 
ماضها الغابر» فاستبدلت ال جهو ر ية بالحلافة» والقبعة بالطر بوش» 
وفصلت بين الدنيا والدبن» وكتبت من الثمال إلىاليين» وأدارت 
ظبرهاللشرق » وساوت بين الرجل والرأة فى الحق » وسجات 
نفسها فى عصبة الم من مواليد هذا القرن ! 

قالوا : إذا كان ممد من جهة البشرية معنى المرب » فان 
مصطق كال من هذه اة ممنى الترك . ووجه الشبه فى زعم 
أن أتانورك أحيا وجاهد وأصلح وشرع » وأن مبادله ستنطبع 
فى المقلية التركية فلا ثصدر إلا عنها ولا تسير إلا عليها ؟ وقد 
فانم أن نبضة تمد يسددها قرآن ويسندها وحى » وأن نوما 
فى القلوب آآنية من اقتناع المقل لا من شدة السلطان؟ وقد انتقل 
المرب على دى قائدم الأعلى من عال إلى حال لا يقاس 
ما يينهما من البعد والاختلاف بما بين حالي الترك » ومع ذلك 
ظاوا فى طر يقهم الواضح إلى الل ثلاثة مشر قرا ونصقاً غا لايتكصون 
ولا يضلون . فليث شعری أيظل الترك فى طريقهم إلى الغرب 
بعد أن همد الصوت اليب وسقطت المضا للهددة ؟ إن الناس 
ليشتلفون فى الجواب عن هذا السؤال . ولمل كثرتهم يمتقدون 
أن التغلب غلى العقائد الغروسة والتقالبد الوروثة والاثار الاثلة 
لا بتيسر فى مثل هذه المدة . ولكن تاين والتفقين كليم 
لسان واحد فى أن كال أتاتورك أعفم من من أنجبت تركيا 
شجاعة قلب و براعة ذهن وأصالة رأى وطهارة يد وسلامة ضهير 

تفمده الله برحمته » وجمل واب هکناء لصدق جهاده وحسن نيته 











ازا ينا 





لللاستاذ عباس عمو د العقاد 


meee 


في كتاب حديث بالاة الاتجليزية عن الآنار الدبنية عر 
ذكر الؤلف ممانى المابد إلفديمة وطواف السلين با فى الوا 
وف غير الواسم بلتمسون قضاء الحاجات أو بطلبون وقلية الأبناء 
والأعزاء » وبملفون على جدرانها خيوظ) أو خلفان تسل 
بأتدابها كرامة لمم أو القديس القديم » وقال الؤلف بمد 
ذلك ماممناه أن هؤلاء السلاين ولاشك ثم من عنصر الفراعنة 
الأفدمين » وأن هذه المقائد هى سلسلة الوراثة من الآباء إلى 
الأبناء والأحفاد 

ومثل هذا التفسير يجوز لو كانت المقائد مما بورث فى الدماء 
يحية كا بقولون فى مسطلحات الل الحديث » ولكن 
المقائد لا تنتقل هذا الانتقال ولا قى إلا بآ ارما فى الجتمع 
أو بآساسها من النوازع النفسية الخالدة » وليس مها الاءان 
بولى موص أو كان محدود . بل ذلك هو حم المرف والتقليد 

لغد لاحظنا كثيرا فى الصميد أناسا يذهبون إلى أصنام الفراعنة 
ولا سا آلمة النسل - يطلبون الدرية ويغرشون على أنفسهم 
النذور ؛ ويتلون بمض المزائم والدءوات . ولاحظنا كثيرة 
اسا من السلين يطوفون يفير المابد الاسلامية دما لمرض 
أو اتقاء لبلاء » قر يخطر لنا أنهم يستمون ذلك بفمل الوراثة 
التغلفل فى التركيب على غير علم من ذويه » وإها خطر لنا أنها 
بقية من السحر وبقية من الايمان بمناصر الشر تساور الناس 
من ججيع الآديان 

فالسلمون والنصارى والهود والجوس والبوذبون يلجأون 
إلى السحرة للتموذ من الشرور ء ولا يقول أحد إنهم أبناء أ 
قديعة كانت دين بهذا الدين أو ذاك » ولكنهم فى الواقع يؤمنون 
بالسحر اليو م كا كانت الم القديعة تؤمن به على السواء فى أفريقيا 


ورالة تك 








وأوربا وآسيا والأصيكنين وکل صقع من أسقاع المالم . ولو بى 
فى أستراليا مثلا رجل واحد ياجأ إلى ساحرليحميه بالرى والتماويذ 
ا جاز أن يقال إن هذا الرجل من تسل العنربين الأقدمين لأنهم 
كانوا أمة يسود فا طائفة من السحرة والكهان . بل كل 
ما يجوز أن عقيدة الحر لما مرجع واحد من نوازع النفس 
الانسانية » وهو خوف الجهول والايمان وجود عناصر شريرة 
تسيب الناس ويتأنى لمر اتقاؤها بالطلامم والحدايا والفرابين » 
على أيدى السحرة من ذوى الصلة بتلك المناصر أو تلك الأدواح 

فالسر الصرى الدى يلجأ إلى مم فرعوني لا يتوجه إلى 
ذلك العم لأنه يمبده أو بحس فى نفسه أوازع الوراثة من قال 
الآباء والأجداد » ولكنه يتوجه إليه کا يتوجه إلى ساحر ييخدم 
الشياطين ويصون الناس عن أذاها بجمل معاوم » ومن دأبه أن 
يتوقع الشرور من جانب الشياطين » فكيف يتغق على مرادثها 
ومسالها إلا أن يكون الانفاق على أيدى وسطائمها القبولين 
وسفرائها الفر بين ؟ إن الانفاق مع شيخ من الشيوخ السالمين 
قد يطول أمره؛ وقد يكون إشهارا للحرب يستميت فما الشيطان 
ثم بنهزم آخر الأ بمد التنكيل يمن أثاروه وناوأوه . ول هذا 
التطويل وهذه اليازفة ؟ وماذا يجدى التوسل السكين أن ينمزم 
الشيظان فى نهاية المركة على يد الشبسخ الصالح ؟ أليس أحكر من 
ذلك وأدنى إلى النجاح أن دى” من ورة الشيطان بالنوسل إلى 
سغرائه المروفين ؟ 

تلك هى المالة المقلية أو الحالة النفسية التى حفز بض 
السلمين إلى ابتغاء المموثة من الساحر أو من الصم الفرعونى المجور 

وتقرب هذه الحالة بمض النقريب فنسأل : ماذا يصنع الفلا 
الصرى اليوم إذا عل أن منسرا من اللسوص هجموا على داره 
فانتزعوا مته طفله وحيوانه وأنذروه بإخراق زرعه ؟ 

إنه لا يؤمن بحكومة مشروعة لأولثك اللسوص » ولا 
يحهم » ولا برضى عن وجودثم » ويمل أن الطربق الشروع هو 
تبليغ الحكومة » ون المكومة إذا دخات فى حرب سجال 
مع أولئك اللسوص فالذلبة لما لا عالة » واللموص مقبوض 
عليهم في بوم من الأيام بنير جدال 
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ولكن ما العمل إذا قتل اللسوص طفله وحيوانه وحرقوا 
زرعه وداره قبل وسول الحسكومة إلجم وجاحها فى الفبض 
عليهم ؟ أليس الأجدي من ذلك أداء د الخلاوة © الفروضة 
والقاس السلامة من هذا الطريق القربب ؟ وهل يقدح ذلك 
فى طاعته للتكومة وإخلاسه للقانوت وكراهته لنسر 
اللسوص ؟ ؟ 

هذا بمينه هو أسلوب الل الصرى ف التفكير حين يمن 
له أن يحمى نفسه وأبناءه من أذئ الشياطين أو أرباب 
الكفر القديم . 

إنه بؤمن باله ويمرف أنه هو الاله الوحيد الاقيق بالطاعة 
والمبادة » وأنه إذا توسل إلى ولى من أولياله السالهين فهو 
منقصر فى لهاية الممركة لا حالة » ومطمثن إلى جانب الله مالك 
الك وقامع الانس وان والزدة والشياطين . 

ولكن ما العمل إذا قتل الشيطان ابنه أو مسه بطائف من 
المبل قبل الوزامه فى المركة التى يشما عليه ولى الله ؟ أليس 
الأجدى من ذلك أداء « الحلاوة » العلومة وكتابة الحجاب 
الطلوب وتسليم الأناوة وك الله الؤمنين الفتال ؟ ؟ 

فالسحر هو مهادنة بين الؤمن وعناصر الشر إيثارا للدعة 
والايجاذ فى علاج الأمورء وليبى فيه إيعان باه قديم ولا تراث 


من دم موروث ف المروق ٠‏ 
*** 
ويشبه الايمان بالسحر الامان الإنى بالثنوبة فى نفوس 
الجهلاء وبمض التملبين . 


لقد كانت مدام دى ستابل تقول إا ملحدة ولكنها تمتقد 
وجود الشياطين » أو إنها فندت رجاءها فى امير ولكنها لم تفقد 
خشيتها مما فى المالم اللاهى والباطن من شرور . 

والسل اليوم يمن الله » وأن إبليس رسول الشر فى هذه 
الدئيا غير مشاول الحركة ولا مثاول السواعد » فقد يسيب من 
أراده بإاضرو ثم يكون الرجع فى دفع ذلك الضرر إلى الله . 

ول يكن هذا اعتقاد الأقدمين من جيع الأمم مصريين 
وهنديين وفرع وع وأودمين وأسربكيين . 








س 





بل كان اعتقادم أن للشر إلا مناه) لاله المير يتصاولان 
ويتصارعان » ولکل مهما ممابده وکېانه وشمائره وصلواته » 
وم من كان يصلى ويتقرب لاله الشر دون إل اتير . لآن إله 
الشر هو الخيف الؤذى الدى لا يكف عن الاساءة إلا عهادنة 
وقربان ... أما إله المير فلا خوف منه ولا اتقطاع يره » إذ هو 
مطبوع غليه انطباع زميله على التكلية والايذاء . 

بطلت هذه المقيدة وخلفتها عقيدة التوديد » ولكنها ذات 
رجمات وعقابيل تظهر فى المتقدين واللحدين . فأما المتقدون 
دافم أولئك الجهلاء الدين بتوجهون إلى سم فرعونى قديم » 
وأما اللحدون فثالمم مدام دى ستايل التى خاف المفاريت 
والشياطين ولا خاف الله . وفبا تقدم كله تفسير ما أشكل فهمه 
على الأستاذ مورتون مؤلف الكتاب الدى أشرأا إليه . 

عباس رد المقار 





راع ای واماد ی جات 


تأليف 
ميك رط ای 
يطلب بالجلة من إدارة الرسالة ويباع فى جيع ألكاتب 


5 لص 3 
لين ٠١‏ قروش بخلاف أجرة البريد 





ازماة 


الحقائق العليا فى الحماة 


للاستاذ عبد المنعم لاف 





ارما ٠‏ المي ٠‏ امال الام * القوة + لحب 
« بمش الألفاظ إذا نطقت بها تسرك لما فى 
تفسى دنيا كاملة ! » 
me‏ 
آ- ارو ارہ 

أب نان لا بؤمن وهو دانم بقلب حواسه فى الطبيمة ! 

ألا بعس الرباط الجامع بينها وبين قلبه ؟ 

أهو يمجب إن رأى سنمة إنسانية حاكى تماذج الطبيعة » 
ولا يمجب من الْداذِج المية نفسها » التى تقذفها الأرحام وتتفتح 
عنها الأكام ‏ وتنسجها ظلمات الأرضء وتصبغها أشواء السماء؟ 

ألا بمجب من بقظة القوانين الدائمة السياثة للذ رة والجَرة 
وما بينهما ؟ 

أا أدعو كل ملحد إلى شىء واحد : أن يميد النظارة مرة 
ثانية فى أبجدية المقائق » وأن يستحضر روح طفل يفتح 
عينه لأول مرة على المياة فيري فما كل شىء جديدا : الحياة 
الائلة فى الطبيمة الجردة لا فى الطبيمة « الحفوظة في علب » كا 
يعبر الأستاذ توفيق الحكيم 

أدعوه أن بترك الألفاظ الاسطلاحية التى ساقها الجدليون 
وأهل الملاف » فدخات إلى فكره واحتلته وخنقت الأسوات 
الطبيمية التى تنبعث فيه منادية إلى الأوليات والبادى' الفطرية 
دای . بل إنى أدعو كل ذى لب وقلب : أن ابتدى' حيانك 1 








کن طفلاً من جديد ... أنظر إلى الانيا بمين رین أبله فوجى” 
بزيئة الدينة ... إنس ألقاظ الناس وتعالههم . إن كثير من 


معاوماتك دخات إليك وأنت قاصر لا تز اللحبيث من الطيب . 

إنهم خدعوك في الحق وخدعوك فى الباطل . فليس كل المق 
عندك حا » وليس كل الباط ل كذلك ... وقد بنيت أحكامك 
جمد أن كبرت واستقلات على أشياء ل تتأ كد من متها ول 
برها بكل عقلك وإلماماك . فأعد النظر فى كل شىء تظفر بلذة 
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عظمى : دة انكشاف حقيقة نفسك ودنياها لك 

لقد أنى « ديكارت » أبو الذلسقة الحديثة بالمجب المجاب 
حين أعاد النظر فى نفسه ودنياها من جديد". ا 
الفكر البشرى كله حين جدد حياة نفسه نمدم كل مايا ثم أعاد 
ما يستحق. البناء منه وذرى أنقاض الباطل فى الرح وفى وجه 

سترى الناس لا يسيرون على الجادة » ولكن بتفرقون على 
بنيات الطريق ودروبه للسدودة أو الوسلة إلى التيه ... أو أنهم 
يستديرون وجه الطريق ويستقبلون قفاه ... أو أنهم بتخذون 
قطاع الطريق أدلاء وصرشدين وروادا ... 

إن الطب يدءو إلى دة الأجسام بتصفية الفضلات والزوائد 





والأخلاط الشادة ... 
فلماذا لا تسنى كل ما فى نفسك لتذهب فشضلاتها وزوائدها 
وما ...؟ 


إن هذا يذكرك نفسك داعا ولايدعك تذهل عنْها بالاشتغال 
يقشور حياتها وبالتزاع اسكاذب علها » ولا يشلك عن موأ كب 
الحياة التى تمر أمامك فى كل لحظلة 

إنه مسح لزجاجتها حتى تكون شفافة سادقة الوسف وانةل 
اا وراءها .. 

والدهول عن النفس بالميز والذهب وال ديد ء قد لما 
وإهدار ليانما الحقيقية » وسوء فهم لطرق إمتاعها . وإن طم 
المياة لا يذاق إلا بالتيقظ الدائم لها فى كل لحة و تقس 

والانسانية هى هذه النقطة » لأن الميوان فى ذهول دانم 
يسير مكيبا على وجهه لا يتننظ إلا إلى مشتهاه . ولدلك غلب 
الذهول عن الشثون الوضيمة » على عقول الفلاسفة والفنانين 
السسادقين » لأنهم دائما فى شنل بيد الحواطر الى تقذز وحوم 
حول حواسهم وأفكارهم 

ومتى ابتدأت حيانك شمرت بنفسك ثم شمرت ببد قاهرة 
خفية تدفمك من غير إرادة منك ولا استشارة لك إلى هذه الدار 
المجيبة الكبيرة الحائلة : الدنيا . وتلك اليد هى مناط الاعان . 
يجن المقل ولا يستطيع أن يتصور أن الطبيمة خالية مها 
أو خارجة عن طوعها ... 
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فالامان أن تقذف بنفسك داعا فى أحضان هذه القوة 
القاهىة الحامية لمقائفها وقوانينها وأن تكون ممها كا يكون 
الطفل مع أبيه: يلوذ به وبموذ» وبمتز وبفرح» وبقتخر ويتتسب. 

الايمان هو استمداد القلب قوته وحياته من واهب المياة 
وقيوم الدنيا . فالانسان به مسند” ظهره إلى جدار السموات 
والأرضء عم بقوانينها » مسلط عليهماء سائر داعا فى سف 
عدها وخحقهما : عد الحياة وميزان العمل قهاء شاع ألة قوة 
خادمة الإ لمية عاملة ناسبة لاتعمير وإقرار الحياة فهما » فام أنه 
قيوم نير نائب عن الفيوم الأ كبر » تنجد فيه الياة بتجدد 
خواطره ويتدفق فيه فيض مستمد مها يحيا به كل الحبوات ... 

ثم هو فى عخاطبة دائمة مع الشيئة الغالبة المالة البدعة التى 
تلاق عندها الملائق 

وإن إدراك ممنى من ممانى الالمية فى خفقة من خفقات 
الروح أس يحطم الحدود الشيقة الى يميش فيها الانسان » ويجمله 
ينسع للمالم كله 2 فيرى اللائ جيمها تلتق وتزدحم وتنصب فى 
قلبه ... فن من التأملين لا بريد أن برى الدنيا جيمها فى لفلة 
غارجة عن حدود الزمان ؟ 

من منك يا راسدى الدئيا يأبى لنفسه هذا الاتساع وهذا 
الادراك لكل شى'فى موشمه الحتق بين يدى الاله » سواء أ كان 
صغيرا سغيرا كلدرة » أم کبیر) كبيرا كالجرة ؟1 

قولوا ياموسدى أبواب العم في وجوههم وى وجوءالناس 1 

أجيبوا يا مدصرى سمادة الانسان ومهدرى ممتاه ومضيميه 
“فى الأشواك والسخور بين السالى والنيلان ! 

أجيوا ا مشرديه فى أودة الثيه » وخاطفيه من أحضان أبيه 
وتاذفيه إلى قرار اللمنات والطرد والحرمان والفقد الذى ليس 
ممه عثياء ! 

أجببوا فانى لا أفقه ما تزمون إليه إلا أن تكونوا قطاع طرق 
الرححة ومطاردى الانسانية من فراديس سمادتها .. ولن تكونوا 
بذلك إلا شياطين ممسوخة لا تظهر فى أثوايها » أو مأجورين 
للشناطين تدفع لم أجورثم من الشهوات 1 

أجببوا يا بإحثين عن ذراديسهم وهی فى قلوبهم .... ولكن 
ينهم وبين أن يميشوا فها ثى' واحد : هو أن يؤمنوا أنها فى 











قلوييم قبل أن بروها وبمد أن بروا الحقيقة الكيرى الى علا 
الأ کوان فلا يجحدوها ... 

أجيبوا ياساننى الألقاظ ومبلرلى خواطر الناس وجالى شقائهم 
الدائم بالممى عن كل شى” يغىء والصمم ع نكل شى' بصع ! 

إنهم ببحثون عن سعادتهم فيا وراء قلوموم» ولدلك بهدمون 
كل شی“ ويقتلمون كل شی" من مكانه وبفتحون كل « فق » 
کا يفمل الدى يبحث عن متاع شائع ن ألم الفقد ... 

كل هذا لأنهم اخترعوا طائرة وسيارة ورادبو وتلفراف . ٠‏ 
ادلك أغضوا عن البموشة والبمير » ونسوا خالقهما وما بيهم .. 
نسوا الى اخترع الآلة المجرية التى فى رؤؤوسهم » ومح الى 
اخترعت هذه الأعاجيب التى مها يفتنون .. 

يقول توماس كارليل ما معناء « إن رقع اليد إلى أعلى لابقل 
يجبا عن طيران جسم فى الجوء ومماع السوت من قرب لا يقل 
مجباعن سماعه من آخر الأرض » 

فالبدأ اممجز موجود منذ إلخايقة براه كل ذى فكر يميد 
المن الأسيل ولا ينساه إذا رأى عا كاة له 

Se 

والاعالت وساية واسمة السئولية على كل شىء : يشمل رعاية 
النفس والقربىي والرحم والوطن والانسانية والحيوان والجاد ... 
نم اللجاد فله على الؤمن أن يضمه موضمه فى القكر وأن يجمله 
ويسخره ويتأمله ويسنغ عليه من حيانه هو ... 

فالؤمن ليس فرديا أثانيا ميقا حيانه له وحده . حتى عياله ؟ 
إنه يلثم لجيش البدأ ادى يعمل له » هو متجرد من ساطا نكل 
شيء ٤‏ لأن ممه كل شىء ؟ إذ كان على موعد مع ما يفنى منه هنا 
حيث يتلاقيان عند ملاتىكل شیء» عند الله الدى إليه تصيرالأمور 
فله عين ممتدة البصر وراء الفاتى تصيرممه وتعرف مقره الما »> 
فلا يشمر فقده ولا يحرم رفده لأنه ممه على اتصال فيا وراء 
الحجب والكثافات ... قأعا سمو وخلود للنفس يشبه هذا فيا 
بين يدى عشاق الخلود من الفنانين والمساء ؟ فن قبع الملود 
فلیلتمسه عند ملتق كل شیء وکل ظل و کل ضوء وکل سوت ٠‏ 
ما بين الؤمن وبيت الالمية شىء من الب لا يقاس ممه شأن 
آخر من شثون الب ف قليل ولا كثير ... لأنه يدرى أن أيه 
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التي هو واهب المياة وحانظظها والقائم عليها والتظم لآ لاحها فى 
جسده . وليس لأبوبه من ذلك الب شىء إلا لأمهما سبيل شموره 
بهذه الرحة والحب من الالمية التى أوجدته ليتمتع بأفانهن الدنيا 
وأفائين النفس » وإنه ليرجع إليه فى كل أمى سار أو ضار بقرح 
طفل أو حزنه » وإنه ليدرى أن لشحكه ودموعه صدى عتده . 
وشتان بين معتقد هذا ومحسه وبين من برى نفسه وحياها بين 
ممارك الدئيا وحرب الشر والمير » ليس ممهعين أبيه ترعاء 1 
إت الثانى يدخل إلى الدنيا ويراها دارا من غير صاحب 
يعلكها وبتعهدها . فعي عنده شيوع ليس لأحد فها حرمة 
إلا بمقدار قونه » فيأخذ منها جهرة إن وسمه الجهر » وخلسة 
إن أحس الفهر . لا حدود أمام أطاعه . وأطاعه غير عد ووة» 
والانسانية عنده قطمان آبدة متوحشة لا رة يلها ولا حب 
إلا فى نطاق الشرورة . ١‏ 
وأى شقاء للنفس إذا لم تمرف أن الدنيا مالا ! نه شقاء 
بوحى بالجرعة فى صور فظيمة فاجمة كريمة « نيرون » قق حرق 
« روما » بأملها . وكرائم « جوف فوشيه » وزير نابليون » 
الدى استممل كل ذكاله فى التنكيل والنخربب وخدع تقسه 
إذ كتب على قسبره « الوت نوم أبدي » » وكرام الةو تو بين 
والمطلين والدهربين الذبن يرتكبون كل شنيعة على حسابب المدم 
so‏ 
لايدخل نفس الؤمن شىء إلابمد اسنثذان إعانه . وماع فت 
سلطاناً لثىء على النفس مثل سلطان الاعان کا غرسه و عمقه 
الفرآن ٠‏ وإن النفس لتلاق به كل ثىء » فان تان من عمورامل 
البعطش استمدث من جبار السموات مدا عليه » وإن کان من 
عوامل الرجرة استمدت من الرجمن سوراً من رجته 
وإن الؤمنين ليصبرون علىعل و الشسبات لمقوهم ولايىءونمها 
تسل إلى فلوبهم . وم أ كثر الناس انقذافا بالشہات الام 
ليسوا أغبياء ولا زة منفلين عما فى الدنيامن الأحاجى و E‏ 
فقوم ls‏ فى احتكاك مع حقائق الحياة وما فما ٥‏ الآراء 
والذاهب والأدان وفى تعجب دائم قد يصل بهم إلى دة الخيرة 
« ولم تزل الحيرة نمة المارفين » 
و أر إلاواضا كف حيرة على ذقزر أو قارع سی ادم 


e» 


نهاية إدراك المقول عقال 
وم نستفد من بحثناطول مرا سوى أن جمنا فيه قيل وقالوا 
الوا وقلنا دعاوى ما تفيد لنا إلاالأذىواحتجاجا فىالداجاة 

وإنهم ليبلون أن اٹ راض لم الفتنة ليصفهم » ولا ياخذ 

ملم إل قدسه وسبحات عرشه إلا من يثبت على اتجاهه إليه 
رغم حجب النيب الكثيفة من جهة وبرغر أضاليل المياة 
بعض سورها فى ظاهى بمض المةول الفاصرة » وبرغر هزات 
الشياطين ونزغهم « وقل رب أعوذ بك من زات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون » 


وغاية سى المااين شلال 





وتنائض 





« إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا ثم مبصرون » 

ونيم ليكتمؤق با عناق يصييهم منها فى صدورم علا مهم 
أنبا أمراض طارئة فى عصر الشك الدى يسبب كل ا 
أساب النزالى أبا الزهد والمرفة حتى تكسرت غنه المقائد 
الوروثة » كا يقول فى كتابه : « المنقذ من الشلال » » فيرون 
سين الناس مها حق برأ قلومهم rs‏ الل إليه بعد جهادثم 
فيه » فيمرضوها بمد ذلك مع دوائها وبراهين كذمما وبظلاتها 
وعلما مهم كذلك أمهم ما أوتوا علهم_ كل شيم » وأن أسابلين 
الم الادی لم يمرذوا إلى الآن ما ھی الادۃ اتی ھی أول ما درك 
وع عنك ما خق فى عالم الآفاق وعام الأنفس » وعلما مهم كذلك 
أن أ كثر الناس ليسوا مثلم متفرغين للتفكير فى القائق ومقابلة 
قا يعض » وإغا أ كترم يأخذون الجتيقة أو الشهة 
أو الأشاولة فيميشون .ها طول حباتهم » وقد ونون عليها إلا أن 
يندا ركهم الله جن يفسل قلوبهم من الشبه والأضاليل 

sos 

تلك ذخبرة الأيمان فى قلب ! فأين منها تفربغ الا لاد للةلوب 
من كل معانى عزائها وهنائها وقونها وخلودها ؟ أبن منها مام 
لما بكل ممنى أثم أو نافه أو فان ؟ يا ويل من أرام فارغى القلوب 
وقد ساروا الآن لا عدد لم 0 

لقد ضاعوا لنم ققدوا ميراث عزائهم ول ينالو الدنيا 

وعندى أن كل ملحد واجنٍ عليه إخلاسا لالاده E2‏ 
یکون يرما سفا کا أناني وحشيا حتى يحةق مقتضيات إلهاده 
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فلا فائدة من الأخلاق والملوم والبدوات ما دام القلب فارغاً من 
الله . وقد قلنا فى مقال « حرمة البيان » « ما هو التق ؟ ماهو 
الشرف ؟ لولا الله » كل المابير ساقطة باطلة مبلبلة إذا لم تكن فى 
يده هو . . . كل الصدق كذب ... وكل الخير شر » إذا لم يقله 
لنا هو ...61 

لعمر المياة لو كان الابجان كذبًا لكان أ من الصدق ! 
وما دام الانسان يطلب السعادة والراحة فلماذا لا يطليهما هنا ؟ 
لذا يخطى' ممنى دواعبما ؟ افرضوه كذبا ... فهل برئت حیانر 
من الكذب ؟ إنها مجوعة أ كاذيب مات مها حكاؤك غيظلاً 
أيها الئاس 1 

إنه قياس أدركه الأقدمون واختار العقلاء منهم ما عبر عنه 
شاعيثم بقوله : 
إن سح قول کا فلست بمذاسر أو سح قولى فالحسار عليك 

وما دنم تقيسون قيمة الثىء بالنفمة » فاا شید أنفع من 
ممنى الان فى حيانتك ؟ إنه أعفلر ممنى جلب النفع البشرية . 
وقصة تقدم الانسانية هى قصة اأؤمنين منها ؛ فانهم ثم الذين 
نساموا قيادها مرحلة صح لنم أحوا الابعان بالقيوم الأ كبر 
فأحسوا الوساية نيابة عنه على القطيع القاصر ء وحجلوا أعباءه 
وشوا مها هوض ال مليدرن الضايمين الدين لم يستول عليهم 
شمف البشر لأنهم أولو المزم الدين فى قلويهم ذلك الممنى الجديدى 
الدى لا يفلت منه شىء : وهو الصبر ! « الدين قال لم الاس 
إن الناس قد جموا لكر فاخشوثم قزادم إعان وقالوا حسبنا الله 
ونم الوكيل > فكل ممانى شرف الانسانية شعب وفروع من 
تلك الارومة 

ولدلك لو :نيرت فكرة الالمية يحب أن تتخير موازن الخر 
وار . ولك فى شير الانسانية إا عميقا امير من غير 
سبب ظاهی» وكفرا عميقا بالشر من غير سبب ظاصص؟ وقد أدى 
ذلك الفياسوف الاتجليزى د بإركلى» إلى أن يأخذ من هنا برهانه 
على أن هناك عقلا أعنام قد أقر موازين المير والشر في الذلوب 
کا ههاء لن المير والشر عنده كذلك 


« الرستمية » 











عبر العم زمرت 


للأستاذ عبد اميد فهمى مطر 
و 

هناك غير ذلك حب التضحية والابثار » وفى هذا يقول 
لل فى كتابه الكريم : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاسة » وهذا يسنازم أن يمرن الفتى أو الشاب أو الرجل على 
عمل المير والاحسان إلى للذير فى القول والعمل وأن يقال من 
التفكير فى شخسه ومساحته الماسة . وأن يتعفف عن العمل 
انفمه فقط . وفى هذا يقول النى سلى الله عليه وسل : « أحب 
لأخيك ما تحب لنفسك » وبقول سنيكا : « لو أعطيت الحسكلة 
كلها لنفسى على أن أستأثر مها وأمنعها عن إخوتى بى الانسانية 
لكرهت الححكة ¢ 

ولا شك أن تمرين الانسان نفسه على حب غيره ومساعدته 
مع التقايل من حب نفسه يدفمه إلى الاح ان الستمر . إلى 
البذل ثم إلى التضحية وإيثار غيره على نفسه . وهو أعلى مانب 
اليو لاناق 

ومن أحسن الامثال التى يمكن أن ترب فى النضحية 
والابثار ما قرأناء عن أمة لليابإن الفتية وإقدام أبنائما على بذل 
المج والنضحية بالنفوس في -بيلها . من ذلك أن الحكومة 
أعلنت عن « طوربيد » اخترعه أحد المذترعين يسنازم دخول 
إنسان فيه بوجه إلى هدفه إذا ماقذف » فاذا اسطدم بالمدف بارجة 
كان أونسافة أو غواسة انفجر بن فيه فنتله فى ال مال. ولكنه فى 
الوقت نفسه يفتك يهدفه فشكا ذريما ثم أعلنت عن حاجتها إلى 
أرباثة شخص لهذا الذرض الهلك . فتقدم إلا سبمةآ لان 
شاب يطلبون تلك التضحية عن طيب خاطر . وفي تاريخنا 
الاسلاى أمثلة كثيرة من التضحية والايثار فلقد ورد عن سيدا 
على بن أبى طالب زوج فاطمة ابنة الرسول أنه قال للها بوم : 
جوزى لنا طماما . ققالت : والله ليس عندى غير الاء. فقال ما : 
إذات أمسك اليوم سام . ثم قال لما فى اليوم التالى : جهزى 
لناطماما يافاطمة. فقالت: وال ليس عتدى غيرالاء. فأمسكسائما 
ثمتكرر ذلك فى اليوم الثالث . وفى اليوم الرابع خرج إلى السوق 





A۹ ارال‎ 


فرهن بمض الأشياء عند رودي واشترى يما أخذه من نقود 
دتيقاً ومن وعسلاً وأحضره إلما . لوزت الطمام ولا جلسا 
للا كلدق الباب فقام فوجد رجلا یکی ققال له: ما خطبك؟ قال: 
لى عشرة أام لم أذق الطمام . قاد فأخذ إليه ثلث الطمام . ولا 
جلس مع زوجه إلى الأ كل دق الباب ثانية فقام فوج د اصرأة 
وممها طفل رضيع يكيان فقال : ما خطبك ؟ قالت : لهذا الطلفل 
ایم خسة أيام لم يذق الطمام . فذهب غاءها بالثلث الثانى من 
طمامه . ثم عاد فلس مع زوجته للا كل قدق الباب ثالئة 
فذهب فوجد رجلا مل كان قد أسره الكفار ثم هرب 





مم وم بتذوق الطمام منذ خمسة عشر بوم طاءه بإثثاث 
الأخسير من الطمام » ثم خرج إلى السجد جائماً » فوجد 
رسول الله بالا فابتسم لما رآء وقال له : قد أنزل الله فيك قرا 
قال : وما هو يارسول الله ؟ فقرأ « وبطممون الطمام على حه 
'مسكين وينهاً وأ- يرا » فسر على“ بذلك سرورا عظليا . وكان هذا 
نمم الغذاء الروحى . بأمثال هذه القصص وال مواد يجب أن يتعلم 
'الناشئة كيف يكون البذل » وكيف يكون الايثار 

ثم هناك بمد ذلك تمويد الناشى” الاعماد على النفس والتئاب 
على الصماب بالسكالخة والثابرة وهو خا جد شباب اليوم أشد 
ما يكونون حاجة إليه فى ممارك الهياة ومنافساتما القوية » ويستازم 
أن يرن الفتى على المي على المكروه واحتال الشاق والثابرة على 
الممل فلا يتبرم. إذا أخفق ولا بيأس إذا فشل . بل يتابع عمله 
ويستأنف جهوده مستبشرا بالستقبل مملوء] أملا وثفة بالنجاح 
والوسول إلى هدفه عاجلا أو آجلا مما لتى من عنت أو إرهاق 
جاعلا نصب عينيه مثله المليا حتى يفوز با يبنى . فقد قال نابليون 
بونابرت : « لامستحيل على قلب الشجاع » وإن أخوف ما أخاف 
على شباننا شمف المزائم وقلة الاقدام وعدم الثابرة. ولو أنهم 
قرأوا شيئ من تارخ الخترعين والساحين والجاهدين . وما لقيه 
من عنت وإرهاق هؤلاء وأولئك من أمثال نيوتن وجالبليوو باستير 
وجان دارك ومسنانى كامل وفرید وسمد زغلول ؟ بل لو ألم 
قرأوا مالقيه ساحب الرسالة الاسلامية فى سبيل دعوته من 
عنت وإرهاق واشطهاد وعذاب وتشريد لمرفوا حقا كيف 
تكون قوة الان وكيف تنجح الثابرة والصابرة 














ونلك صفات إذا عرست ف الفتى » وتمهد الشرفون على 
تكوينه وتربيته تغذيتها وتقويتها بإلثل السالحة أتتجت الانتاج 
ألفيد الثمر» وإن فىقول الملامة بوفون « لبت المبقرية إلاالسبر 
الطويل » ادليل آآخر على ذلك 

وهناك فوق كل ما تقدم خاق آخر جدير بأن يمنى به المناية 
كلها فى وقتنا الحاضر وهو اق غير فردى » بل خاق جمى 
ببث بين الجاءات المكوثة لطوائف تلغ فى سبيل مصاحة الجاعة 
وفائدتما . ذلك هو التضامن وهو الدى يقول فيه الحديث ااشريف 
« الؤمن للاؤمن كالبنيان يشد بمضه بمضا » ولقد أسبح هذا 
الملق ضروريا لختلف الطوائف لأنه من الأمور التى يبني عليها 
يجاحها فى معترك الياة » وإن طوائف المال فى تلف امالك 
م تنجح النجاح الباهى الدى أدى مها إلى تسل مقاليد الحم 
کا حصل فى اتجلترا إلا بتضامنها وتماونها وتساندها . وإن فى 
اشتراك جاعات الطلبة فى عمل واحد لا يقوى عليه فرد واحد 
منهم كا هو الال فى معطم أنواع الألماب الرياشية لطريقة ناجمة 
تمودم هذا الاق الفيد . تلك هى الأخلاق التى يجب على كل 
والد أن يتولى غرسها فى واده » كا يجب على كل مدرسة أن:تمهدها 
وتنمها وتشجمها فى أبناه! . وإنه لا يؤسف له حفا أن الدرسة 
المالية نوجه أشد عنابتها إلىالسكتب ودراستهاوالناهج واسنيمامها 
وملء عقول التلاميذ بمحتوياتها ليؤدوا فما الامتحان الطلوب 
مهم فى آخر المام من غير أن تمنى المثاية الطلوبة بتكو بن النشم 
النكوين اماق الى تتطلبه الحياة . يقول صمراز فى يدم كتابه 
عن الأخلاق « الأخلاق من أمرات القوى فى هذا امام . 
وى فى أبعى مظاهرها تمثل الطبيمة البشربة فى أرق أشكالها . 
لأنها تظهر الانسان وهو فى أرق خلاله » ثم إن النوع البشرى 
انع مسخر للرجال ذوى الكد والاستقامة ااتشبعين بالأخلاق 
الراقية والأغراض للصادقة المالمة لأن الاعتقاد فى مثلهؤلاء 
والئقة بوم والتشبه بأعمالهم غرائز فى النفس . أوائك م دمائم 
ما فى هذا المالم من خير » ولولاهم لكان الوجود فى هذا العام 
عبثاً » وان كانت المبقربة تحرك الاتماب فان الأخلاق ضامنة 
التوقير والاجلال : ذلك أن هذه منشؤها قوة المقل » وهذى 
منشؤها قوة القلب » والقلب عادة صاحب السيطرة فى المياة ٠‏ 

















دا 


فالمبقربون ف الجتمع بمنزلة الدهن من الانسان » وذوو الأخلاق 
منزلة الدمة . وبينا أولئك يمجب بهم إذ هؤلاء مهرع إلهم » 
NS‏ < کہ من أناس لاعلکون من ادنيا سوى 
أخلاتهم > وهم بفشلها كساحب التاج المدل بتاجه ؛ وليست 
طهارة الأخلاق وحسها مرن مسةازمات ذوى المقول 
الثقفة بإلمارف . فقد يجتمع النفوق المقلى والأخلاق السافلة 
فيفل التملى الثقف لدوى القامات الرفيعة . ثم يتغطرس على 
ذوي المنازل الوضيمة » وقال جورج هربرت « ليل من 
الحياة الصالمة خير من كثير من الم والمرفة » ثم قال صمياز 
فىموشع آخر» ليس الاستعداد المتلى ولا التفوق الذهنى بنادرين 
فى الما ولكن هل يمتمد على الاستمدادالمقلى وحده؟ وهل بعن 
النفوق الدهنى ؟كلا . اللهم إلا إذا رافتهما الح فهو الخلة التي 
تضمن لساحها التبجيل والتمظيم » وحمل غيره على الثقة به » 
وهو أساس كل فشيلة » وبظهر فى معاملة الرء وساوكه » وهو 
الاستقاءة والاخلاص ف العمل وله ثور يماع في كل قول وفملء 
هو الباعث على ثقة الرء بنفسه والحامل للناسعلى الثقة به» والره 
ذو السكانة فى المالم هو الدى يصح الاعماد عليه» هو الى إذا قال 
إن له عل بشىء کان عا به حت » وهو الدى إذا قال إنى فاعل 
شيا .له ةا » وهكذا يحصل الوائق بنفسه على ثفة الناس به 
واعترافهم بقيدته » وقال عريئن لور : « ليست سعادة الأمم فى 
كثرة أموالها ؛ ولا فى قوة اسةحكاماتها » ولا فى جال مبانها 
وشاهق قصورهاء إنما سعادتها فىأبنائها الثقغين ورحالها الهذيين 
ادن استنارت بصائرم واستقامت أخلاقهم » فهؤلاء قوتها 
الأساسية وعظمتها الجوهزية » فهل بمد هذا كله يح للمدرسة 
أن توجه كل جهودها إلى الثقافة ودراسة ما فى بطون الكتب 
إعدادا للامتحان من غير أن تكترث بمادة المياة الأساسية وهى 
الأخلاق ؟ وهل بمد هذا ننتظرپمن خريجى مدارستا أ 
على العمل » وأن يسيروا فى حياتهم السيرة الجيدة الطلوبة وقد 
لمم هذا الامال 

اهمال المر رت لم اممو وه ونتائير 


وإنى لاأستطيع أن أفسر إهال الدرسة فى تقوية أخلاق 
النشء والعمل علي تكوينهم تكوب خلقيا مال إلا بأمور ثلاثة: 








اازرسالة 


الأول : اندفاع المدرسة فى تيار السياسة التعليمية التى رمعت 
لما عمليا من قبل وجمل النجاح فى الامتحان فى مهاية العام 
الدرامى هو الثاية التى ليس وراءها غاية من غير أن يفكر ولاة 
الأمور وقادة التليم نينا تفكير] جديا عتا فيا يستدعيه الاسلاح 
المقيتى للمدرسة وما يتناسب مع شنا الجديدة وقوميئنا 
١‏ الثانى : سعوبة ما يستدعيه الملاج الماتى الدرمى من درس 
ولخص وتمحيص وما يس:لزمه من مرونة فى العمل وعدم الوفوف 
عند الخمطة الآلية التى تسير عليها الدرسة الحالية من حيث قياس 
الأعمال بإلدرجات في الامتحانات ونتائجها . وما يستدعيه فوق 
ذلك من الساطة الركزية من الدبوان العام إلى أيدى الشر فين 
الفملبين على المدارس . وهو الأعى الذى لا زال يقاوم إلى اليوم 
الثالث : عدم ثفة القابشين على زمام الأ فى الوزارة 
بالشرقين على المدارس والقائمين بالأمس فما مما حال بين أولثك 
وبين ثقة غيرم بهم . فأدى ذلك إلى اتحطاط مستوى رجال التعليم 
الأدبى ونفوذم فى الميئة الاجّاعية وفي هذا ما فيه من الأزول 
بالدرسة إلى مستوى لا يليق بها 
من أجل هذا آمل تكوين الاق فى الدرسة فاتحطات 
الأخلاق العامة وتدهورت وصرنا اليوم نواجه فى شبابنا حالة 
سيئة لا برشاها وطنى تحب لبلاده : ثرى شبابنا عاطلا خلوا من 
حب النامية والاقدام والتزول إلى ميدان العمل والكفاح فى 
الحياة مليما بأنواع المنوثة والطراوة » وعدم القدرة على الثابرة 
والنشال واه همه إلى العمل ببعض عادات الفر ع التى سبح 
كثير من الفرنح إستقبحونما وتوا كالملاعة والرقص وحب 
الاو والدعارة» وسارأحب شىء إليه التاق فى اللبس وارتياد حال 
الهو والنجور والهبتك فى الطرقات » وارتكاب العظورات 
والحرمات » والممل على الحصول على الال اللازم قدلك بالتدليس 
والفش والنصب والتزوير والاحتيال»؛ مع لحرو ج على البادىء 
المامة القررةفى الأسرة والدرسة؛ فالسفير بريد أن برغم الكبير 
على الاستماع لأمسه وتنفيذ رأيه » والتلميذ برغب فى أن يقود 
أستاذه وناظر .مدرسته كا يشاء هواه . وقد ساعده على ذلك 
ما نعرف تحن كا يعرف غير نا من رجال التعلم من ماس كثيرة 
وقمت فى الدرسة بسبب أخطاء خلقية كبيرة ارنكبيا الطلبة 








الزساة 


وأرادت الدارس أت تقممها بالعقوبة الرادعة ولكن الوزارة 
عن طريق الشفماء السوء كانت نهمل رأى الدارس بل كانت 
برها أحبا على القيام بمكس ما تراء بالانتصار للمخطئين 
والمارجين على حدود الآداب والفضيلة ما أدى فى بعض الأحايين 
إلى تقل ناظر الدرسة أو بعض الدرسين الذين لا بروق لم ذلك . 
وليقف الأ عند الدرسة بل انتشرت الفوضى الخلقية اننشار 
غيفا يشفت على هذه الأمة منه عقلاؤها . ويكنى أن ندال على 
تمسك الكثيرين من التملبين بأهداب الفشيلة وكرم الأخلاق 
ما پقع حت حسنا ونظرنا فى الجتمع الصرى فى كل بوم ونی كل 
لحظلة : فهلا ممت برجل الصحافة الدى يهاجم أشراف الناس 
وأرياثم » وم هادثون آمنون فيش أعراضمم » ويقذتهم 
بأشنع الهم وأغش السباب » حتى إذا ما استدعاء أحدم ونقده 
الجنيه أو الجنمين » اتقلب فى بوم وليلة مادحا له ممتذرا عما 
ساف منه بمختاف الأعذار السخيفة ء فاذا ما نفحه شيا جديدا 
بعد ذلك كال له من الداع ما يملهنىمساف الأبطال والجاهدين ؟ 
وهلا “ممت بذلك الوظف الدى يدين بر كزه الكبير لوزير من 
الوزراء فتراه يتردد على منزله كل بوم ليقدم له فروض الطاعة 
والولاء وليقوم بخدمته فى كل ما طابه منه مهما جل أو قل » 
ثم هو فوق ذلك بخضم لهواه فى كل صغيرة و كبيرة ممما كانه 
ذلك من الشطط والاأتحراف عن جادة الح والمدل» فاذا تبينمنه 
قليلا من الانتقاد أو الامتعاض من موظف آخر صغير لسوء 
فهم أو النباس فى أمى أسرع فأنزل به السخط وأليسه وبال 
وسادره فى رزقه وكرامته مهما كان ذلك ااوظف السمير غلم 
فى عمله مؤديا لواجبه مستقباً فى حيانه عتفظاً بكرامته . والأدمى 
من ذلك أننا مهد ذلك الوظف الكبير الدى ظل الناس وداس 
اكراستهم متابمة لموى سيده ينقلب فى طرفة عين عليه إذا 
ما زحزحت الظروف ذلك الوزير عن مسكزه » وحل عله غيره 
يخالفه فى الرأى . فوظفنا المظيم لا بنقطع عن زيارات سيده 
السابق ولا يقطع علاقته به غسب» ولكنه فوق ذلك يتحامل 
عليه وعلى أعماله أمام سيده الجديد إرضاء له » وهو فوق ذلك 
يحاربه بكل قوة » وينقلب عدوا لدوداً له . وبذلك يكسبٍ عطف 
سيده الجديد ويضمن الرتي على يديه . وهل بلنك خير ذلك 


أقذا 





الحاى النابه الدى بوكله أحد التقاضين فى قضية له ٠‏ وبنقده 
نصف الأجر ظا أنه سيممل فى صغه بأخلاص » فاذا به تتصل 
بالخصوم » ويأخذ مهم من الال كل ما تل إليه يده لهمل فى 
حقوق موكله قتضيع عليه حقوقه ؟ وهلا قرأت ف الجرائد اليومية 
حيل التالين والنصابين وحوادث التزوبر والندليس » والاعتداء 
على المقاف والطهريما يتزايد قر ره کل بوم ولا به الجرائد صفحامما 
ومع ذلك فهناك فوق ذلك واأسفاه كثير مما لا يسل إلى تلك 
الجرائد ! هذه بعض الال السيثة التىوسلنا إلا » وم تنخر فى 
عظام الأمة تخرا » بيا قادتنا وساستنا لاهون عا » مع أن 
ممظلمهم قد ذاق الأعرين منها وانكوي بنارها » در بهم أن 
يمنوا ما قبلعنايتهم بأى ا آخر مهما كان هاما . وإفى لاأرى 
علا لاءتاية بها وإصلاحها غير النزل أولا ء والدرسة ثانيا » وإذا 
كان النزل أساسه وقائده وحا كه هو الرأة » وتربية الرأة متوقفة 
كذلك على الدرسة » فقد سارت الدرسة عندنا هى الحجر 
الأسامى فى تكوين الأخلاق وإسلاحها . 
يقول سمراز فى كتابه الأخلاق : « وهكذا اشمحات رومة 
ثم لها الدمار لما عر أبناءها فساد الأخلاق » واستولى 
عليهم حب اللهو واٹجول » حتى كانوا فى أواخر أيامهم پرون 
العمل لا يليق إلا بمبيدم . أمسك أبناها عن التحلى يما #لى 
به آباؤم الأولون من فشائل االحصال فسقطت الدولة ولم تكن أهلا 
للبقاء . وهكذا تسققط الأم الحاملة النهمكة فى اللذات » الرائمة 
فى حبوحة الترف » والتى تستنكف العمل السالم » تسقط لاعالة 
ويخلفها فى عظستها الأسم الحية الماملة » ثم بقول فى موضوع 
آخر « ويل الفول أن سلامة الأمم واله-كومات تتوقف على 
سلامة الأخلاق وان تكون أمة عظيمة من أفراد فاسدى 
الأخلاق » مما لاحت علهم ثار المشارة والرتي . ولكنهم 
لا يلبثون أن يتلاشوا متى سادقهم عقبة أو غشيهم شدة . 
ولن يكونوا ذوى قوة حقة ورابطة متينة وسلامة نامة إلا إذا 
اتصف كل فرد مهم بالسغات الجيلة والخبال الجيدة والأخلاق 
الفا > . 








عر اہر ومني مط 


1 ارزسالة 





رد على مقال 


ولى الدين يكن 


وشعرة السياسى 
للأستاذ مد جاهد بلال 


قرأت فى المدد ۲۷۸ من الرسالة فصلا اتاد كرم لحم 
كرمعن ولىالدين يكنء فسرنى أن يتحدث أديب ب من بإروت عن 
ولى الدين ؛ فان ول الدين لا يذكره الصربون» كا أنه إيش ينوم 
ولايتحدثون عنه كا لياق 3 شيئا ذا بال ٠‏ وبرحه الله فهوالقائل 
(... ولیس رجل يدكره ممارفه ويتجافاء أ: بأقاريه إلا الأديب» 
فهو إذا بز على أقراله حسدوه وإن قصر نهم حقروه ) 

ومن المق أن أقول إنى لمأ كد أفرغ من قراءة الفال 
حئی أحببت أن أقول شيا فى ولى الدين » لا لآن الأستاذ كرم 
حبّبهذا الشاعى إلى"» فا ىأحب ولى الدين من قبل» وقد كتبت 
غنه أ كثر من صية ؛ و إنما لن الأستاذ له رأى فى شمر ولىالدين 
السيامى لم أستطع فهمه » فهو يقول + 

« ولى الدين كان عبد المإطفة؛ وكل شمر شذ به عن الماطفة 
كي فيه وافایل شمره السيانى ‏ قان هذا الشعر من القسائد 
الور فما قاب ولى الدين ؟ فبينا أنت إزاء ولى الذين الماطنى 
فى حغرة شاعن من الطبقة الأولى إذا بك تجاه شمره السيامى 
أمام شاعى من الطبقة الثانية بل الثالقة » 

ولفد جرى فى أ كثر حديث الأستاذ ممنى هذا الكلام 
وانضح أنه حي على شمر الرجل السياسي حكا لا أفول قاسيا 
وإما هو بميد عن ولى الدبن 

والنريب أن الأستاذ حين أراد أن يقم الحجة على رأ 
جاهل شمر ولى الدين السيامى كله وم يذ كر منه إلاهذين البيتين : 
هلبو بنا حو الأمير نسلل سلام على عباس مصر المظلم 
ألاإن فى ال كباد شوةا ميرح إليهفق د كادتمن الشوق تدى 

مع أن هذين البيتين لايدخلان فى بإب الشمر السياسي بقدر 
ما يدخلان في باب الهنثة والنيخ 1 








أحب الآن إذآ أن أعرض لشعر ولى الدبن السياسى وأن 
أعرض له فى ثى' من الايهازء فانى أعل أن سفحات الرسالة 
معدودة ووقت فرأن محدود 

e 

شمر ولى الدين السیاسی جله عذب وجله قد نطق به ( وقلبه 
مصهور) وأظ نأن القاب لايصهره حب الثوانى فقط - كايفهم 
من مقال الأستاذ ‏ وإما تصهره الآلام جیما مهما كانت 
مصادرها . والدی يعرف ارخ ولى الدبن وحيانه بين القاهيرة 
والآستانة وسيواس يمرف أن شمره السيامى لم يكن عبشا وإئما 
کان ينطق به وعواطفه ملجبة وقلبه ملناع . 

لقد كان ولى الدبن أسدر بالقاهى: جريدة سماها (الاستقامة) 
فنمت حكومة الآستانة دخولها إلى الالك الممانية واشطر أن 
يؤقف صدورها وبودعها بقصيدة جاء فيها : 
ولى أمل أودى الزمان بنجحهد وخيبه سوء الظنون تفاب 
ولوشئت وفيت الليالى حساها عليه ولكن لا أشاء حسالا 

ومهاة 
فن مبلغ منى النشاب الألى جنوا 

بأنى امرو ما إت أغاف غشال 

أذم فلا أخثي عقاب! يسيينى 2 وأمدح لا أرجو بذاك ثوا! 
علام أحانى ممشرا أن خيرم ومثلى إذا حابي الرجال يحابى 

إلى أن قال : 
ولاغدا قول السواب مذمما عبت على أن لا أفول سوايا 

لافيت أقلای وعفت ( استقامتى ) 

ورحت أرجى لسلامة با 
فهل من المق أن ننكر فى هذه الأبيات قاب ولى الدين 


وعاطفته وهل من الحق أنه ق د كبا فما ؟ لا أظن . 
وهذه أبيات من قطمة أخرى تالم ولى الدين فى منفاه : 

فؤاد دأبه ا كر وعين ملؤها عير 

ونفس فى شبيتها وجسم مسه الكبر 

وآماز مشيسة ووقت كله هذر 

وعيشعذيه مشض ‏ ومر صفوه كدر 

أما اليل من سبح لن سهروا فينتظر 


\Aor ازماة‎ 





ومْهبا: 
علام نلوم أعداء على شر إذا قدروا 
باونثم ادت شبوا أننسام إذا ڪبروا 
نصحناثم فا انتتصحوا زجرلاثم فا ازدجروا 
لقد لدت قلوبي” ‏ کان قلويهم حجر 
إذا اثتمروا على كيد فا سوف تأتمر 
فن تخشى وفوق المر ش ممما يشترر بشر 
فهل من الحن أن ننكر فى هذه الأأييات أيشاً قلب ولى الدين 
وعاطفته ؟ وهل من اق أنه ق د كبا فما ؟ 
وانظر إلى ولى الدين وهو يصور رجال المصر الجيدى وقادته 
فى أبيات لا تقل جالا عن سالفتها : 


كن حزناً أن الرجال كثيرة ولیس لنا فا ثراه رجال 
محم قوم لا بيالون تاثلا وإن قام كل المالين فقالوا 
إذا ارتقبوا أس؟ فذلك منسب أو الوا شيئ فذلك مال 
بثال تسوس الأسد شر سياسة وماساس أسدا قبل ذاك يذال 
ل ينا 
أما بمد : فالأستاذ كرم موافق على أن ولى الدين يجيد ويسمو 
وببرع وبروع ين يصهر قلبه ؛“فهل حالات ولى الدين التى دفمته 
إلى أن يقول هذا الشمر الدى قدمتّه لاتههر قلبه؟ وماذا نننظر 
من رجل حولت آناله آلاما سوى أن نسمع منه صدى قلبه 
المهور » ومن وجل ماني سوى أن ينطق بما يكابد ويماتى » 
ومن رجل حر أبى - بری حربته مكبونة ولساله ممقووآ ‏ 
سوى أن يترجم لواتچه وفواجمه ؟ 
إحدى اثنتين : إما أن يكون ول الدين يجيد وروع حين 
يصهر قلبه ‏ كا برى الأستاذ - وإذآ فهذه الأبيات جيدة 
رائمة » وإما أن هذه الأبيات ليست جيدة ولارائمة كا برى 
الأستاذ كذلك - وإذا فولىالدين لايجيد وبروع حين يصهرقلبه 
فليختر الأستاذ لنفسه إحدى السبياين 
د طهطا » تق جاشر بعول 
تفتيش للمارف 


كتاب المبشرين 
اغلاطه اللغوبت 
لاستاذ جليل 


meee 

كتاب ( البشرين ) أغلاطه فى الامة وغير اللفة ‏ ياأغا 
المرب كثيرة . وهذا عوذج من خليطه الاثوى : 

١‏ - فى السفحة ( 4901 ) : 2 أهل الدينة القربى من 
النتيل » 

قلت : قالت المربية : الأقرب » ولم تفل فى مؤنئه القرى 
كالم تقل فى الأظرف والأكرم والأشرف : الغلرنى واللكرى 
والشرف » وهذا بإب صرجمة الماع . وإذا جاءت فى ( أفمل 
النفضيل ) أل غابت من . قال الفصل : « وتءتورهحالتان متضادنان 
أزوم التنكير عند مصاحبة من » وروم التعريف عند مفارقتها > , 
وبيت الأعثى : 
ولست بالأكثر مم حمى أ وإنا المزة كار 

قال فيه شارح الكافية : « من » فيه ليست تفضياية بل 
للتبميض أي لست من بينهم بالأأكثر حم ىك تقول مثلا : أريد 
شخصا من ريش أفضل من عيسى ( عليه السلام ) فيقال : مد 
( عليه السلام ) الأفضل من قريش » أى هو أفضل من عيسى 
من بين قريش » وقال ساحب ( القسائص ) وشارح ( الفسل) 
فى البيت مثل ذلك 

؟ - فى الصفحة ( 20 ) : « واستنزهم على حم يوودى 
خائن متمسل » اجه سمد بن مماذ » وجاءت ( متمسل ) فى الصفحة 
(5) أبن 1 

قلت : لا يقال : تمسر الرجل أى أسل أو انتحل الاسلام 
ظاه؟ إن كان كتاب البشرين قصد هذا المنى . ومسل فى 
المربية ممناه تسمى يمسلم فن ( القاموس الحيط ) : « ويقال : 
كان يسمى دآ ثم تحال أى تسمى جل واس من هداء الله 
وتسم : دان بدن المدل والساواة . قال ( لسان المرب) : 


)١(‏ الحصى : المدد الكثير تشبهاً بالحصى من الخجارة فى الكثرة 


ينا ازساة 





« كان فلان كافر؟ ثم تسل أي أسل » وكان كافرا ثم هو اليوم 
مسائة ياهذا » 
م - فى الصفحة ( موس ) : « أشد أذى ل وأباخ نكاية 


علهم « 





: قال : تكى فيه ونكاء لانكى عليه » والأقوال المربية 
وكتب اللنة كاها تخطى” البشرين . قال ( السحاح ) : نكيت 
فى المدو تكاية إذا فم وجرحت» قال أبو النجم : ( نکی 
المدا ونكرم الأشيانا ) وني ( الهاية ) : أو يتى لك عدوا » 
ومثل ذلك فى اللسان والتاج والأساس والسباح » وقد يبعز »> 
لغة فيه 

+ فى الصفحة (١؟‏ ) ؛ « ثم أبإدم بنو اسرائيل عن 
بكرة أيهم » وفى السفحة ( 4٠١‏ ) : « وإهلاك أهل قزية عن 








بكرة أيهم » 
قات : ليس لكلام البشرين ممنى وأصل هذا الول : ( عن 
بكرة آم ) مث مثل » والأمثال لا نير » وقد ذكرت هكتب الأدب 





ولغ ارت قال ( ع ادال ) : « جا عل بكرة “pe‏ 
قال أبو عبيد : أى جاءوا جيم م بتخلف مهم أحد» وليس هناك 
بكرة فى الحقيقة . وقال غيره : البكرة تأنيث البكر وهو الفتى من 
0 يصفهم بإلقلة أى جاا بحيث محماهم بكرة ا . وقال 

: البكرة ههنا النى يسدق تی علها أي جاموا بمضهم عل أثر 
شن E‏ على نسى واحد . وقال قوم : أرادوا 
بالبكرة ة الطريقة كيم قالوا : جاءوا على طريقة أبيهم أى بتقيلون 
أثره . وقال ابن الأعرابى : البكرة جاعة الناس يقال جاءوا على 
بكرم وب يهم أى بأجمهم i.‏ فى قول ابن الأعرابي 
يكون على فى الثليعمنى مع أى جاءوا مع جاعة أ أى مع قبيلته؛ 
ويجوز أن يكون على من سلة ممنى اكلام أى جاءوا مشتملين على 
قبيلة أبهم . هذا هو الأسل ثم يستممل فى اجماع القوم وإن 
لم يكونوا من نسب واحد.. جوز أن يراد البكرة النى يستق 
عابا وهى إذا كانت لأببهم اجتمموا عليها مستقين لا يمنمهم عنها 
أحد ء فشبه اجتاع القوم فى أنهىء بإجتاع أولئك على بكرة 
أبهم > 












وأورد الثل السحاح واللسان 27 والأساس” والتاج من 
المجمات » وكتاب ( جهرة الأمثال ) لأنى هلال المسكرى » 
وكتاب غاية الأرب فى ممانى مايحرى على ألسنة العامة فى أمثالهم 
واوراتمم من كلام المرب لامفضل بن سللة » وروت هذه 
المننفات بمض مأكتبه البدانى في شرح الثل: 

ه ح فى السفحة ( 15١‏ ) : « إلى أ جسدالى نقط » 
وف السفحة ( 50 ) : « علاذ جسدانية » 

قات : النسبة إلى الجسد جسدى » وإذا كانت المربية م 
تن الجسمانيات ‏ کا قال ابن ایی الحديد فى شرح الهج .. وفيها 
الجسمان يعمنى الجسم فكيف يكون حالم مع الجسدانى والجسدالية 
ولیس ال مدای ز کا قال ناحب ( أقرب الوارد) 
بل هى خطأ » وجريدة الشاذ الطوبلة فى باب النسبة ممروفة .. 

5 - في السفحة ( 4ة؟ ) : « لكثرة ما انتشب يام 
من الحروب مهدوا »> 

قات 
أى أعافه فأنشب » وأنشب البازى غاليبه فى الأخيذة . وانتشب 
حطبا جمه » وانتشب طماماً له » ذلك ما قالته الم 
تقل : أنشبوا فيهم ا مرب فانتشبت 
من الجاز ‏ ناشبه المرب أى نايذه » و ت ار ينهم نشوا 
اشتبكت . 

۷ - فى السفدة ( 55 ) : « لا يمل فيه سيد الوحش 
ولا قنص الطير ولا اختضاد الشجر »© 

قلت : في الاسان والتاج : < اختضد البمير أخذه من الابل 
وهو سمب “ل يذلل تمه ليذل ور که » حكاها اللحيانى » وقال 
الفارسى : إا هو اختضر » وقالت الائة : خشد الجر وخضده 











اانشب مظاوع أنشب أى اعتلق » وأنشبه هو فيه 
داوع اقم لق به هو في 








أى قطع شوك » وخضد المود أى ثناء فامخشد ومخسْد وسدر 


3 سدى هومن فولخ : يكرت فى تاا 
جاؤا على أوليتهم أى لم ببق منهم أحد بل جاءوا من 


)١(‏ فيه 









تفدمت فيه » و. 
أوهم إل آخرم . 

(؟) فيه : وأصله حديث الدهيم . ( قلت ) قال اللسان : قيل للداهية 
دهي أن لاق كان يقال لما الدهيم . وغزا قوم من المرب قوما فقتل متهم 
ب خملوا على الدهيم فمبارت مثلا فى كل داهية . وفى النهاية : 
جاءت هوازن على بكرة أييها : هذه كلة المرب يريدون بها الكثرة 
ووفور المدد وأنهم اا جيعالم يتخلف مهم أحد . 











الراك 





مخضود وعفد وخضيد» وف الحديث فى شجر الدينة : حرمتها 
أن تمضد “أو تخد . ومن حديث الدعاء : تقظع به داوم 
ومخشد به شوكتهم . وهذا از 

۸ ح ف الصفحة ( 8د") : « “ييل على الثلاثة فصول 
الأولى من القالة » ومثل ذلك فى الصفحة 405 

قات : أخظأ البشرون فى ( الثلاثة فصول ) قال شارح 
الفصل : « فالطريق فيه أن تمرف المضاف إليه بأن تدخل فيه 
الألف واللام ثم تشيف إليه المدد فيتمرف بالاشافة على قيس 
غلام الرجل » وفى ( أدب الكناب ) : « تفول : ما فملت 
ثلانة الأثواب ولا يجوز المشرة أثواب » قال ذو الرمة وروى 
الشاهد الخصص وشرح الفصل : 
أمنزئى ى سلام عليكا هلالأزمناللاليمشينرواجع 
ولا برجع التسليم أو يكشف الممى 

ثلاث الأثانى والرسوم الببلاقع 

وقال الفرزدق وهو فى شرح الفصل : 
ما زال مذعقدت يداه إزاره يسمو فأدرك +سة الأشبار 

وقد قالوا : (الثلاةً الكدّب) والكتب وسف کا فى أدب 
الكتاب و( الثلاثة الكتب ) شهوا ذلك بالحن الوجه كا فى 
الخصص »ء وهذا شاذ » وعند الكوفيين قياس كا قال الرضى . 
و (الثلاثة كتبا ) ؛سبين على الفيزك فى شرح الكافية . 

١ح‏ فى السفحة (۳۸۲) : 2 حتى بحت فهم هذه 
الا كذوبة » ومثله فى السفحة (۳۸۷) 

فك . هذا الكلام خطأ إذ لم يستمل الفمل ( تمع ) فى 
المربية لشئون الشر وأمورالضر » وأس ل الفمل وحقيقته بوضمان 
ممناه . قالت اللغة : ممع الطمام فى الانسان : هنأ أ كله أو تبينت 
تنميته واستمرأء وسلح عليه . وتجع فيه الدواء: نقمه وعمل فيه. 
وجع فى الدابة الملف » وماء ناجع وبع إذا كان ريثا ؛ وماء 
جوع كايقال : ماء مير » والنجمة طلب انكلا" ومساقط النيث 
وقال الأعثى : 
لوأطمموا للن والسلويمكا نهم مالأبصر الناس طمما فيهم تجا 

ومن الجاز : يمع فيه الوعظ والنصح والخطاب واتنجمت 








)١(‏ تفط (۲) المساح ء الجهرة > تهذيب الألفاظ » مفردات 
الربغب » النهاية ».اللسان ء الناج 


يليا 





فلانا أى طلبت معروفه . وفى القامات المريرية : فناشدناه أن 
يموده وأسنينا ل#الوعود. فلا وأبيك ما رجع؛ ولاالترغيب له نجع 

٠‏ - فى الصفحة (5؟1) ما كان هلما لزخرف الخطابة 
من فمل السحر وساب الألباب فإذلك لم همل شيثا من مرج 
ادعاه من الوحى » 

قلت : أرادوا أن بتجدوأ ففاروأ » قصدوأ بهرج البيان 
زينة البيان أو حسته أو جاله ( وهو ما يمنيه الأسل الانكازى 
وما ندل عليه المبارات قبله وبمده) وابهرج فى العربية هوالردى” 
قال الأساس : كلام مهرج وعمسل هرج وكذلك كل موصوف 
بالرداءة . وف اللسان : « واللفظة ممربة وقيل : مى كلة هندية 
أسلها نهلة وهو الرديء تقلت إلى الفارسية فقيل : نهرة ثم 
عربت فقيل : بورج ؛ ومكان بورج غيرجى » وقد بورج فتهرج. 
ومثل ذلك فى الجهرة واللهاية والتاج. وقول ( أقرب الواره ) : 
« تهرجت الرأة تزينت » - خطأ » والأسل السحيح تبرجت 
« وتبرجت الرأة تبرجا أظهرت زيثتها و اسما للرجال » کا فى 
التاج . وفى ( الكتاب ) ادى جاء دى الناس ويهذيهم : 
« ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى » 

١‏ - فى الصفحة (55؟ ) : « مدعة إلى الشك ممثرة 
للضمقاء » . 

قلت : قول البشرين معثرة -- خطأ » ولمم فى المربية الزلة 
والضلة "“ والزلفة » وقد أرادوا أن يقيسوا فوقموا فى الماثور 
وفى تاريخ بداد أن بعشهم : « طلب ”© النحو فذحب يقيس 
فل يجىء فقال : قلب وقلوب » وکاب وکلوب » فقيل له : کاب 
وكلاب »6 . 

۴ ح فى السفحة )٠١(‏ د يؤيد الأحكام الشفاهية > 

قلت : فى (الكتاب) : « إعر أنك إذا أشفت (نسيت) إلى 
جع أبدآ فانك توقع الاشافة على واحده الدى كسر عليه » فاذا ل 











يكن له واحد" لم جاوز حتى تمل » فالنسبة إلى الشفاه شق" 


(۱) يفتح الزاى والضاد وكسرعا 

(؟) أروى الخبر أملوحة غير مصدقة 

(۴) من لفظه م قال شرح الأفصل : تقول فى السب إلى محاسن عحاسنى 
لأنه لا واحد له من لفظه . وهنا مذهب ابن مالك فى الألفية « وعبارته 
فى التسهيل س کا ذكر الأثعو تى سب .: وذو الواحد الثاذ كذى الواحد 
القباسى فيقال فى لللامح لحى » وأو زيد لاينسب إلى الواحد الشاذ 


مم1 





أو شفهى أو شفوى » وقد أنكر الأخيرة الجوهرى » وأثبنها 
الأزهرى . وتجمع الثفة على شفاه وشفوات وكلته مشافهة 
ومشافاة »كا فى السباح 

» أو أن برجع إلها منشد‎ « : )٠١۲( فى الصفحة‎ ٠ 

قلت : مقصود الكتاب بقتضى الناشد » وف أ كث ركتب 
الأدب واللغة » الناشد الطالب والنك_د امرف . قال التبريزي 
في شرح الملفات : « يقال : نشدت الشالة إذا طلبتها وأنشدتما 
إذا عيفنها » ومثل ذلك فى الصخاح والأناس والنهاية » وروي 
الأساس والجهرة ( والبيت للثقب المبدى ) : 

يصبخ للتبأة أتمساعه إساخة الناشد لمنعد© 

و الاسان : « قال أبو عبيد : النشد المعرف» والناشد هو 
الطالب . وما ببين لك أن الناشد هو الطالب حديث النى (سلى 
الله عليه وسم ) حين سمع رجلا نشد ا فى السجد فقال : 
(بأأمها الناشد » غيرك الواجد) ممناء لاوجدت. وقال ذلك تأديي؟ 
له حيث طالب ضالته فى السجد . ونی ( الاج ) : وقال كرا 
فى الجرد وان القطاع فى الأفمال  »‏ وأنشدتها بالألف : ع فتها 
لاغير 

١4‏ س فى السفحة (0؟) : « وكادث مذاههم (أى 
القرامطة الباطنية ) تفاب الاسلام ظهرا لبعان > 





في ( مجع الأمثال ) : « قلب الم هرآ لبطن » بضرب فى حسن 
الندبير + واللام فى ( لبطن ) بممني على » ونصب ظهر؟ على البدل 
أى قاب ظهر الأمى على بطنه حتى عل مافيه 6 وفى اللسان والتاج 
والصباح: قاب الشیء ظهراً لبطن: اختبره . و الأساس : ومن 
الجاز : قلبت الأ ظهرا لبطن » وضربوا الحديث ظورا لبطن » 
قال عمر بن ألى رييمة : 
وضرينا الحديث ظهرا لبطن وأتينا من مسا ما اشتهينا 
وف اللهاية ع 
فراشه فقال : إنك لتفليون ح ولا قلا إن وتي كبة النار : أى 
رجلا عارفاً بالأ.ور حتى ركب السمب والذلول » وقلا ظهرا 
لبطن . وكان حسن التقلب : وفى ( تجمة الرائد ) لاشيخ البازجى 


في حديث مماوية لا احتضر وکا 





)١(‏ الأسماع جم السسم 


ازماة 


فى قصل فى النحص والاختبار : واستقصيت فى التنقير » وتفصيت 
فى التفتيش » وقلبت الام ظهرا لبطن 

٠١‏ فى الصفحة (5؟) : وجه النجائى جيشاً إلى المين 
لينقذ من فيه من النصارى من اشطهاد ملكهم اللقب يذى النواس 
وکن a‏ € 

تلك : اللك الفسود فى هذا الخير. يقال له ذو نواس 
( لاذ النواس ولا أو النواس ... ) وقد ذكرت ذلك كتب 
التفسير والتازع 20 والأدب والاغة » قال الكشاف فى ( قتل 
أسماب الأخدوه ) : فسار إلهم ذو نواس الهودى يجنود من 
جير تفيرم بين النار والهودية فأبوا فأحرق مهم اثنى عشر أل 
فى الأخاديد . وفى خزانة البندادى » قيل : إن خلفا الجر كان 
له ولاء فى الين » وكان أميل الناس إلى أبى نواس فقال له يوما : 
أنت من المن © فتكن بام ملك من ملوكهم الأذواء » فاختار 
ذا نواس2©2» فكناء أبا نواس بحذف صدره » وغلبت عليه . وف 
( الجهرة ) الوس مصدر ناس ينوس نوسا وهو الاشطراب وبه 
می ذو نواس ملك مرن ملوك سمير ادژابتین كانتا تنوسان 
على ظهره 

قات : قد يكون لكامة نواس فى الجيرية غير هذا المنى 

٠١‏ ح فى السفحة (۴۷) : إذ بين هاتين الأمتان عظم 
مشامهة. وف الصفحة(58): فكان لقريش شديد ا نسباب علا 

قلت : إضافه السفة إلى موسوفها خطأء قال شارح الفصل: 
الصفة والوسوف شىء واحد لأهما لمين واحدة » فان كانت 
السفة والوسوف شيثا واحدا لم يمز إشافة أحدها إلى الآخر . 
وقد ورد عم ألفاظ ظاهها من إشافه للوسوف إلى السفة 
والمةة إلى موسوفها والتأويل ها على غير ذلك“ . وقال 











(۱) في الروج » وف الننیه لسمودى : ذو ثواس 
(۲) فى أخبار أبى نواس لابن منظور : نواس وجدن ويزن وکااع أسماء 
جبال لملوك حي ... 
(۳) وشل ذلك فى الصفحات : ٠٣۹۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۳۷۰۸۱۲‏ 
(4) فى هذا السرح : ومنه قولمم : (جائبة خبر ) وممناه خد يجوب 
الأرض من بك ليلد فلا قدمها وأزالها عنالوصفية احتملت أشياء وتردفت 
فيها فأضافها إلى الخبر إضافة بيان » ومثله ( مغربة خبر ) يقال : هل جاءم 
مغرية خبر يمنى خيراً طرأ عليم من بلد سوى بلدك فهو داك غریب » فلا 
قدمبا احتملت البر وغيره فأضافها إلى الخبر على ما تقدم لتلخيس .مرها 
وتبيينه » والماء فى حائية ومفرة للبالنة كملامة ونشاة 

















nvr اإممة‎ 





الدمامينى: إعل أن إشافة للوسوف إلى سفته والصفة إلى موسوفها 
لا تنقاس 

وقال الشيخ عبد الله البستانى ( رجه الله) : لا جوز أن 
يضاف اسم إلى صادفه ولا موسوف إلى سفته ولا صفة إلى 
موسوفها لأن الفرض من الاضافة المنوية التمريف أو التخصييص 
ولابتمرف الثىء بنفسة ؛ ولايتخم ص بها » فال سمع عن العمرب 
الماص ما بوم شيا من ذلك أول وقيل: إنه شاذ لا'بقاس عليه؛ 
وإن سمع عن التأخرين حك عليه بأنه غلط لا يجوز اتم اله 

۷ > فى الصفحة )4١1(‏ : كان قد ن الاعماز عن الفرآن 
تضمينا فى مواضع متمددة 7 هن الكتاب نفسه 

قلت : أخطأوا فى قوم ( تشميئا) حسب قصدم التعسف 
والمال يقتضى س كا بربدون - لفظة الالماع أو التفيح 
أو التلويأو الايماءوماضارع ذلك . فى الاسان ضبن" الشىء 
الشىء أودعه إاه كا تودع الوعاء التاع واليت القبر وقد تشمنه 
هو . ومثل ذلك فى الجهرة والصحاح والأساس والتاج والصباح 

۸ - فى السفحة (41) : وحذره ما يحيق به وبقومه من 
ابلك إذا لم يكن عما هو فيه 

قلت : التهالك فى الجلة خطأ » والمبشرين ف المربية الماك 
والملاك والنهلكة والهلكة والانهلاك والاهتلاك . وقد أوشح 
« الأساس » ممانى النهالك : بالك على الشى” إذا اشتد حرصه 
وشرهه ؛ وأنا مهالك فى مودتك » وتهالكت فى هذا الأ إذا 
كنت جد فيهمستمجلا » وص ينهالكفى عداوه : يجدء ومالك 
على الفراش تساقط عليه » وتهالكت فى م تفيكأت ° 
ونكسرت. ومثلذلك مغر انى السحاحواللهاية ومغرداتالراغب 
والجهرة والاسان والتاج وشرح الفضليات لأبى القاس الأثبارى 

9ل - فى السفحة (e‏ : أن الشيمة يجملون عليا ندا 
لحمد » والسنية ينكرون أن عليا أو واحدا من الأنبياء كاثنا من 
كان يمكن أن يكون ندا لحمد 












(1) متمددة هنا خطأ وسيأئى إيضاحها 

(؟) فى التاج والضمن من الك-ر ما ضمنته يا . هذا من اصطلاعات 
أهل البديع ومن البيث ما لام مناه إلا بالذى يليه . هذا من اصطلاحات 
أهل النواى وليس ذلك يعيب عند الأخفش . وللضمن من الأصوات مالا 
يستطاع الوقوف عليه حت يوصل بآخر > وني التهذيب : هو أن يقول 
فل باشعام اللام إلى الحركة 

7 الرأة شعرها : حركته خيلاء وتفيات لزوجها تتكسرت له 
وكيلت غنجا ‏ الاساس » 











قلت : الند الثل المذالف » وقد اجتزأبمض كتب الاخة بقوله : 
الند الثل وهو فى الكتاب الكريم والحديث والأقوال المربية 
النظير التاوى” . قال الكشاف فلا جماوا لله أنداد؟ : الند الئل 
ولا يقال إلا للمثل الخالف المناوى” » قال جرير : 

اتا جات إلى ندا 
وناددث الرجل خالفته ونافرته من ند ندودا إذا نفروقال فى 
( الفائق ) : الند والنديدة مثل الثى "اذى يشاده فى أموره ويثاوة 
أى يخالفه . وف الحديث فى كتابه لآ كيدر : وخلع الأنداد 
والأستام » وذكرت النهابة قول الغائق فى الند . وقال الاسان 
والتاج والسباح مقال الكثشاف . وقال لبيد ( والبيت فى الجهرة 
والسحاح واللسان والتاج ) : 
لكيلا يكون السندرى ندیدنی ‏ وأجم ل أقواماعموماعباعا(© 
وأما قول ( سال ) إن الشيمة باون علي نظيرا لحمد فن 
خاط المربانيين فالشيمة رفرق لا بعلم عددها إلا الله والامامية منها 
ثلاث وسبءون فرقة كا بقول الرازى فى رسالنه ( اعتقادات فرق 
السلين ) وإن عني سال بالشيمة إخواننا الامامية أسعاب الاننظار 
فتولمم وقول إخواننا الجاعية فى سيد الوجود ( ساوات الله 
وسلامه عليه ) واحد . وقد أوشح ذلك علامتنا الكبير ( الشيخ 
مد الحسين 5 ل كاشف الثطاء ) فى مؤلفاته 
الاسكتدرية 
(۱) ایھر 





وما تم لدی حسب لديد 








000 





: وأشتم أقواما . ( الماعم ) الجاعات المتفرقة أي أجمل 


أقواما مجتممين فرقا » والماعم جع العم : الجاعة وقيل اللجاعة من ال مى ٠‏ 
الندری شاع کان 2 علفمة بن علاثة وكان ليد مم عاص بن الطفيل 
فدى لبيد إلى مهاجاته تأبى 








A0۸ 
س مدا كل اناع‎ 


للاستاذ خليل جمعة الطوال 
( تدمة ما نسر فى المدد المافى ) 
ee‏ 

يقول درهنة هم في کتابه حياة تمد : 2 .... و کان تمد يفضل 
اهتداء رجل ا إلى الله عل جع غناتم الدئيا » 

وهل فى تاريخ الجروب والآدان وصية باذت من السمو 
الأنسانى مباغ هذه الوسية النى أوسى بها النى ( سل الله عليه وسل ) 
مماذ بن جبل الأنسارى حين سيره على رأس وفد إلى اليين » 
وقال له : « بسر ولا تمسر » وبشر ولا ننفر» وإنك ستقدم على 
قوم من أهل الكناب يسألونك ما مفتاح الجنة » فقل شمادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 

تاي هى شالة السار النشودة بمد أن جرد قلبه من حب 
الال » ومتاع الدنيا . وتاك هى الطريق إلى هذه الشالة : شهادة 
فاجت الشرك ‏ وإعان زع ع الاسنام 

الجنة هي ضالة الل النى أخرجته إلى ربه مجاهدا للحول 
علا . الجنة التى لاتشرى بالسككوك » والتىلاننقع فبا الأموال . 
الجنة التى ليس فى استطاعة بشر أن بلجها وإن غفر له جيع أهل 
الأرض» إلا أن يكون ممت الله » وبرسلهوالأأنبياء» الجنة الى 
ليس للهرء فسا أن يذفر لأخيه » وأن يحل ذنوبه وخطايه » إلا 
أن يذفر ل الله وهو خير الذافرين 

أسر السادون فغنروة بنى السطلق عبد ابن أبى » وحاول 
عمر بن الحطاب قتلهه ققال له الرسول (ص) : فكيف با عمر إذا 
تحدث الناس وقالوا إن مدا يتل أععابه .. 

3 3 أبئة عبد الله إن عبد الله 
ؤاء انى (ص) وقال له : 
فما بانك عنه » فان كنت فاعلاً فرنى به فأنا أل إليك رأسه 
فوالله لقد علت المزرج ماكان ها من رجل أر بوالده مني 
وإف الأختى أن تأ به غيرى فيقتله فلا تدعنى نقسى أنظر إلى 
قاتر لأ می يمشى فى الناس فأفتله فأقتل رچلامۇمت) متا يكافرفأدخ ل النار. 








ARA 
تربد قتل عبد الله بن أب‎ 








ازساة 


ققال له الرسول : إا لا نقتله بل نترفق به وتحسن مبته 
مايق ممتا 

تلك هى روح الفتح الاسلاى السامية 

الله أ كبر ١‏ رجل يتقدم لقتل أبيه متطوعا » ليحمل رأسه 
بيدهإلى الرسول سلى الله عليه وسلم لكيلا لا يكون عليهغشاضة 
في دينه » إن هو رأى غيره يقتله » فتحمله عة الجاهلية على 
الأخذ بثأره » فيقتل مؤمنا بكافر » ويدخل النار ! 

سبحانك وبى ١‏ أية قوة مات فى رسالنك هذ » حتى 
استطاءت أن حول النفوس الضاربة إلى شعلة روحية سامية 
أناءت الكون وقد كان ظلاما حالكا ! 

ا بحسن النى صلی الله عليه وسار ويترفق برجل طمن فيه » 
وشنع عليه » وبظل مع ذلك فى الانيا من يهمه» ويفترى عليه ٠.‏ 

هذه هى روح الفتوح الاسلامية على عهد البى على الله عليه 
وسل التى ل يعرف التاريخ قط فتوحا أرحم وأشرف وأعدل اء 
وأما روح الفتوح الاسلامية الأخرى » سبك دليلااعلها هذه 
الوسية الثلى السامية الت أومى بها السديق قواده حين سيرم 
لبث الدعوة إلى الاسلام : « لاتذونوا ء ولاتذلواء ولا تندروا» 
ولاغثلوا » ولانقتلوا مافلاسذيرك» ولاشيخا كبيرا » ولا امرأة» 
ولا توقدوا خلا » ولا تحرقوه » ولا تقطموا شجرة مثمرة > 
ولا تذبحوا شاة » ولا بقرة » ولا بميرا ء إلا لمأ كلة 

وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى السوامع فدعومم 
وما فرغوا أنقسهم له : 

وسوف امو : يأنوتك با نية فما ألوان الطمام » 
فاذا أ كاتم منها شي ا بد شیء قاذ كروا اسم لله عليه 

لقد كان الفتح الاسلاي فتحا روحجًا مبيئا » خضمت له 





الجزيرة بأ. أسرها دون أن تحري الدماء فا أمهاراء فتحا دام قسع 
سنوات لم يقتل فا إلا ( ٠4؟)‏ من الشركين و(58؟) من 


السلين . ذلا يجب إذا اتصف بهذه الروحانية السامية » لآن 
الروحانية كانت المامل ال كبر فيه . فن أن جاء الجاحدون بهذم 
الذزوات الدامية التی امتلأت بها كتهم ؛ وبحت بها حناجرثم 1 
من أن جاؤوا هذه الغائم والأرزاق والأسلاب التي أغرت 
السامين على القادى فى الغزو والب والسلب ؟1 

إنه فتح كان الدين غابته » ولولا ادبن لكان له غير هذا الشأن 





كتب عدى بن أرطأة عامل المراق إلى عمر بن عبد المزيز 
كول :< إن افاس قد كثروا فى الاسلام » حت خفت أن يقل 
الاراج » فكتب إليه عمر يقول : 2 وال لوددت أن الناس كلهم 
أساموا حتى نكون أنا وأنت حرائين تأ كل من كسب أيدينا > 

أما والله لو أن عا کا كتب إلى حكومة بلاده» يمف لها 
قلة خراج ولابته » لا حرجت نلك نلك الوزارةعن عرزا 
الأمة بأسرها تعاب تلك الأزمة الافتصادية الخيفة » وی 
الاسلام إإما جاء لهدى القلوب » لا ليبتز الميوب « فان الله إغا 
بمث مدا مادا لاجاياً » 

قال عمر بن عبد المزيز فى خطبة له : « وددت أن أغتياء 
الناس اجتمموا فردوا على فقرائهم حتى نستوى تحن وهم وأ کون 
أن أوهم عام . ولسنا بحاجة إلى التعليق على هذه الج الموجزة 
وغلى ما التآرى علدنت الک و وات اقتا لنت 
بل لجع متاع ادنيا 

تالكر هي حجة الحصوم فى حب الاسلام للنهب والفزو » قد 
سقطات سه آم » قساسة ورق » تتلاعب ما الرباح وأمواج 
الطقيقة . 

أن اول بأن العرب كأنوا وسط] فى القتال فلا يدل إلا 
على جهل صاحبه بالفطرة العربية » وبأخلاق سكان السحارى 
المودشة » والبرارى المففرة » التى يقوى فما الائب » وتصول 
السباع ٠‏ ومن شك فى تبريز المرب وسرم بأحوال القتال » 
فليستنطق ربوع الأندلس والهند وفارس وأفريقا » بل وفرنسا » 
بوم كانت خيول مصر ومان تسرح فى شرق البلاد وغريها . 
وکان جرد امم المرب يوقع الرعب فى قلوب الأعداء لا كان 
یلنم من أنيام فروستهم وبطولهم ... 

بق أ الحروب السيبية »وقول من قل ها كانت سروب 

البسلة والشبامة وأن السليبين كنوا عباطم وترتیام 
واسئا تزيد فى دقع هذا اكلام انث عل إرراد شبادات وأقرال 

نمض المستشرقين الكبار » وذلك لنكون بميدين عما يدقع الغير 
اکن 

يقول ديسون : « آن لنا أن تتناول الحروب الصليبية بالبحث 
تلك الحروب التى بذرت روح المداء بين الاسلام والس 











فلفد مشى فيها أقوام كان همهم الماب والهب والسرقة والقتل » 
وزاد فى ذلك ما وجدوه فى طريقهم إل القدس من وعثاء السقر 
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والشقات . والمقيقة أن السليبيين - عدامن كان فى جيوثهم 
من الاصوص باليرمين س قد ظهروا للما م كبرابرة مخيفين» وقد 
أظهروا فى آسيا سنوقاً من الوحشية والفظائع لم تمهدها قط هذه 
البلاد الى كان قد مى علها أربمة قرون آمنة فى ظل نظام عرنى 
لم تر له من قبل مثيلا 

وقد افتحم العليبيون القدس فى ٠١‏ بولية ٠١۹۹‏ وقتلوا فى 
ايوم نفسه عشرة لاف من السلين التجأوا إلى جامع عمر ظا 
مهم أنه يحمهم من وحشية ة أعداتهم 3 3 یکم هذا 
قط » ولانفع غليل نفوسهم المطثى للدماء بل راحوا فى الأسبوع 
نفسه يقتلون من السامين والهود والسيحنين (غير الكاثولبك) 
ما يناهز () الف نسمة 

وكان خافاء السليببين كا جدادم فظاعة وعسفاً حتى لد 
بة وسنا مول ؛ وقال ألم لبوا من 










وسفهم بعض کتاب ال 
السيحية الثراء فى شيء .. 
وقال الأب رعوئد داجيل : « لفد اشتد الفتل فى هيكل 
سلبان » وكثرت فيه المنث حتى أن الجند الذين قاءوا ذه 
اللذيحة ل يمد بإمكانهم أن يطيقوا الرانمة التى كانت تتساعد من 
د جثث الفتلى € 
وقال رورت ت ل موان : « لفد بدأت مذحة الثرك فى ٠۳١‏ 
ديسمير وم يكف ذلك اليوم لقتل جمييع الأسرى فاجهزنا 
على البقية فى اليوم التالى > . 
وتال ميشو : « تعسب المليبيون فى القدس تمصب لم يسبق 
له مثيل حتى شكا منه الكتاب النصفون من مؤرخهم » فسكانوا 
يكرهون المرب ب على إلفساء أنفسهم من أعاى اروج والييوت » 
مانم lul‏ للثار » ويخرجوتهم من الأفبية » وأعماق 
الأرض » وروم فى الساحات ويقتلونهم فوقجنث الآدمبين. 
ودام التبع فى السلين اوقا حتى قتلوا منهم على ما انفق على 
روايته مؤرخو الشرق. والغرب سبمين ألف نسمة » ولم ينج 
الهود كالمرب من البح فوشع السليبيون النار فى الذبع الى 
لِأُوا إليه » وأهلكو ثم كلهم بالنار 
وام بارخ الأمير حيدر : 3. + ألعيق ریشارد قلب‌الاسد 
سبعاثة من أسرى السلمين وقتلهم على رأس تل عكا ء بمرأى من 
عسا كر سلاح الدين » وبقر عسكره بطون الفتولين ليروا إن 
کان فیہا شىء من الجواهن والذهب » ظنا مہم أنهم ابتلموا 











الكل اة 


شيئامنهاء وحبا بالانتفاع عرائرجم بتخذونهادواء يستشفون به ٩.‏ 

وجاء في التارخ المام للافيس وراميو : « . . بلغت دماء 
السامين التى سفكها الملييبون فى السجد الأقصى حداً فف 
بحيث کان الفارس مهم وهو را كب تسل إلى رجليه دمام 
السلمين التى سفكت فى ذلك الحرم الفدس » وسالت كالسيل 
اللهمر !! ...) 

وكتب ریکودوس حوالى عام ۱۲۹١‏ فى مدح السلين 
قائلاً : ومن ذا الدی لايسجب بحاستهم وشوعهم فى صلاتهم » 
ورم الفقير ‏ وبتقديهم امم الله والأنبياء والآما كن 
القدسة » وبحسن عشر مم » ولطفهم مع الغريب ؟» 

ولله درغوستاف لوبون إذ يقول 2 كان شمرطاهى السليبيين 

بأنهم بقصدون خدمة ديهم بالاستيلاء على القبرالفدس » ولكن 
الواقع آم كانوا منحلين من جوه الدين» وأقرب إلى نز عشماره 
متى رأوا ما لمم » أو فاحشة يأنونها 

شهادات فى الفتح والحشارة الاسلامية : ¬ 

جاء فى مقالة : للمالم الفرنسى ليوتي ‏ نقلاً عن الأعرام # 
« وإذ كان فريق من ذوى الأغراض اللتوية» بذعم أن الاسلام- 
يفتوحه ‏ ييعث على الندمير والفوضى والتعسب » فأنى بعد أن 
قضيت بين السامين مدة من الزمن فى الشرق والنرب ول أ كتف 
با قرأته عن الالام فى الكنب س أقوا, إن جيع تلك الزاعم 
لا نسيب لما من الصحة : 6 .. 

وقال المالم الأمرييى لو ترب ستودارد» فى كتايه (حاضر 
المالم الاسلااى ) : ماكان المرب قط أمة حب إراقة الدناء » 
وترغب فى الاستلاب والتدمير » بلكانوا على الضد من ذلك 
أمة موهوبة جليلة الأخلاق والزاياء تواقة إلى ارتشاف الملوم » 
محسنة فى اعتبار نم الهذيب » تلك النمم التى قد انت إليها » 
من الحشارة السالفة » وإذ شاع بين النالبين والغلويين التزاوج 
ووحدة المتقد » كان اختلاط بعضهم يعض سريماً . وعن هذا 
الاختلاط نشأت حشضارة جديدة » وهى جاع متجدد الهذيب 
اليوئانى والرومانى والفارمى . وذلك الجموع هو الى نفخ فيه 
المرب روح جديداً » فنضر وأزهس ء وألقوايين عتاصرء ومواده 
بالمبقرية المربية والروح الاسلانى » فا حد وعاسك بمصّه بيمض. 
فأئنرق وعلا علو كيرا » وقد سارت الاك الاسلامية ؛ قى 
انرون الثلانة الأولى من اربخها أحسن سير فكانت أ كثر 





مالك الدنيا حضارة ورقبا وتقدما وعمراناً » عرصمة 
الأقطار بجواهى الدن الزاهية » والمواضر العامة » والمساجد 
الفخمة » وا جاممات المامية النظمة ء وفها جوع حكة القدماءء 
وخنزن علومهم » يمان إشماءا باهس؟ . وظل طيلة : هذه الفرون 
الثلانة برسل على الذرب النصرائى ثورا ... » 

ويقول هربرت جورج وق : « ساد الاسلام لاله كان 
أفشل نظام اجتاعى وسيامى تمخضت عنه الأعصر » وكان حا 
حل يجد أا استولى علها ادل والكسل » وتفشي يها الغا 
والمسف ؛ ويجذ حكومات متفسخة غائعة » مستأئرة مستبدة » 
لا تربعلها برطا؛ها أية رابطة » فد إلى البشرية يد الساعدة 
والاقاذ... » . 

وقال سيدبو « إن الاسلام هو الدين الساى الدئ استطاع 
أن يسير فى فتوحاته دون أن بترك وراءه أثراً للجور » وكانت 
ترحب به جميع الأممالمغلوبة على أمسها لسك الروم والفرص ...»> 

أفبمد هذه الشهادات الصريحة تقوم شد الفتح الاسلاى 
حجة » وينهض دليل ؟ 

هذه سورة من كتابنا « فى الدفاع عن الاسلام » امأثل 
لاطبع » وسنتقدم فى الأعداد الفبلة بكلمة أخرى نسور قا 
الحشارة الاسلامية الزاهنة » ومباغ ما وسات إليه من التقدم 
والرق » وما ذلك إلا نصرة للحق » وخدمة للمل + الله خير 
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فرت مرف 


بقع هذا اللكناب فى حلدين كبيرن وتنهما مما أربدون 
» وهو يطلب من التكانب الشهيرة فى البلاد المربية 
ويطلب بالجلة من #طبمة الرسالة 
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لم ررب والتارريج 


مصطفى صادق الرافى 
للاستاذ تمد سعيد العريان 
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كثير ما تدعو الدوائى كاتبا من الكتاب إلى إنشاء مقال 
الايذيله جه ؛ ويكاد يكون من الشائع الألوفأن يقرأ الغراء مقلاً 
فى صحيفة من السحفغير معزو" إلىقائله؛ أو موز إليه رمز ما! 
ولكن من غير الألوف أن بنشىء كانب من الكتاب مقالة أو فصلا 
من كتاب » أو كتابا بامه » ثم ينسب ماينشئه إلى كانب غيره . 
وللرافى فى اربخه الأدبى حوادث من مثل ذلك ؟ فثمة مقالات » 
ورسائل » وكتب متداولة مشهورة ؛ يعرفها القراء لغير الرافى » 
وه هى من إنشائه وک" فكره وعصارة قله » ولكنه ر بها 
غيره زهد؟ عنها أو الئاس للنفع »ن ورائها . ولوأ أردت أن 
أستقمى ما أعرف من ذلك لأغضبت كثيرا من الأحياء أحرص 
على رطام وأخثى غضم ؟ ولقد كنت على أن أطوى هذا 
الفسل حرس على مودتهم » ولکنی وقد وضمت نفسى بهذا 
الوشع لأأكون مؤرخا بميد عن النهمة ‏ لم تطب نفسى يكمان 
الشهادة » فاذا م يكن بوسى أن أذكر كل ما أعرف » سى 
اللمحة الدالة والاشارة الوجزة » وللحديث بقية إلى حين »> 

رة إل أسدفاق ... 

0#« 
فى سنة 141١‏ أسدر الرافى كتاب تاريخ آداب المرب 
فتقبله الأدباء بقبول حسمن » وكتبت عنه القالات الضافية فى 
كبريات السحف » ولكن ذلك لم يكف الرافى ؛ فن ذات وم 
قصد إلى جريدة « الؤيد » فاق هناك صديقه المرحوم احد زكي 
باشا فأهدى إل هكتايهورجاه أن يكتب فسلاعنه ؛ فقال رَكيْاشا: 
« وماذا تریدنی أن أ كتب ؟ » قال الرافى : «تقولوتقول...» 
قال زکی بإشا : « فا كتب ما تشاء وهذا إمضائى ...1 6 وجلس 
Nes’‏ 


الرافى إلى مكتب في دار الجريدة » فكتب ماشاء أن ينسب 
إلى صديقه فى تقريظ كتابه» ثم دقمه إليه فذيله يسمه ودقمه إلى 
عامل الطيعة ... 4 

وقرأ الناس فى اليوم النالى مقالاً افيا بامضاء « أجد زى 
باشا » فى تقريظ « تاريخ آداب المرب » شفل الصفحة الأولي 
كلها من الجريدة . ولكن أحدا من القراء م يعرف أن كانتب 
هذا الفال هو الرافى نفسه » يثنى على كتابه ويطرى نفسه 1 

ولهذه الحادثة أخوات مع زك باشا نفسه ؛ فاله لا أنشأ 
الرافى نشيده « اسلى يامصر ... » قرأ الفراء مقالاً فى الأخبار 
بامضاء اد زکي باشا » يثنى على النشيد ويطرى مؤلفه » ول يكن 
كاتب هذا القال أحدا غير الرافى ؛ بل إن أ كثر القالات الت 
براها القراء فى الكتيب الصنير اذى نشره الرافعى عن تشيده 
هذا ° » هو من إنشائه أو من إملاله ! 

وقد ظل هذا ( التماون ) وثيقا بين الرحومين ذى باشا 
والرافى إلى أخريات أامهما ؛ ومنه أن زكي باشا كان على نية 
إعداد مجم لذوى کبیر قبيل وفانه » وكان لارافی فى إنشاء هذا 
المج أثر ذو بال » وفيه فصول كتها الرافى بنامبا وأعدها 
للإمشاء ... ولكن النية أتجلت الرحوم أجد زكى بإشا عن 
إسدارهذا المعجم » وأحسبه مابزال حفوظ) بين مخلفاته الخماوطة 

ues 

ويتصل بسبب إلى هذه القالات التى كان يناما الرافى 
صديقه زکی باشا » ما حل أخاه الرحوم مد كامل الرافی من 
شرح دوانه الذي أسدر منه جزءين ۱۹۰۳ = 15١04‏ ؛ فان 
شارحهما هو الرافى نفسه ؛ وقهما عليه ثناء وإطراء 

*** 

ف الحادثتين السابقتين إشارة إلى بض الأسباب الى كانت 
تحمل الرافي على أن ينحل أصدقاءء بمض ما يكتبه ؛ وهنالك 
أسباب أخرى : 

فى سنة 19.117 وقمت فى طنطا جرعة قنل مرواعة ؛ وكانت 
الفتيل امرأة تجوزا مسموعة بالنني والشح والكزازة » تزوتجها 
قبيل مقتلها شاب من الشباب المابثين طمما فى مالحا » فل يلبث 
ممها إلا قليلا ثم وقمت الجريعة ! 

وتوجهت الهمة أول ما توجهت إلى زوجها الشاب » ثم 


(1) نشيد سعد باشا زغلول ء الطبمة السلفية 
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انصرفت عنه إلى خا وزوج أَختّها فسيقا إلى قنص الاتهام » 






واا شخ فما بلاهة وغفلة » فلم يستطيما الدفاع عن 
نفسهما » وهينَا بنفانهما وبلاهتهما الفرصة للمجرم الحقبق أن 
يحوك حول الشبكة وأن يسوب علما أدلة الالام لينجو هو 





من المقوبة 

كان الجر م الفيق ممروفا للجميع » ولكن المككة با اجتمع 
لدبا من براهين مسنوعة لم جد أمامها غير هذين البريثين الذف لين 
فألقت بهما إلى السجن الؤبد ؛ وقضيا فى السجن بضع سين ! 

شيخان على أبواب الأبدية » يساقان إلي ظلام السجن ليس 
من وراه إلا ظلام القبر ء ولي يقترفا جرعة أو برتكبا إا ... 
ولكن الفانون قد قال كلنه م والفانون حق واجب اام 
فل تبق إلا الرمة الانسائية شفيما من قسوة الفاون .. 

ست ا السجينين إلى الحاى الأدبب الأستاذ انع 
تطلب إليه أن يكنب استرساما فى أمرها إلى أمير البلا » لمل 
فى عطفه مايأسو الجرح وبخقف وقع اللساب » وجملت له أجرا 
على ذلك ماثة جنيه ! 

وماذا يقول الحاى فى قضية فرغت الحسكنة من أمرها وقال 
الفضاء كلنه ؟ 

ليس هذا سبيل الحاى الدى برب الفضايا ويستتبط التائج 
ويستنطق السامت ويستوشح الغامض ؛ لقد فات أوان ذلك كله 
فل تبق إلا كلة الشاعى الدئ بخاطب النفس الانسانية فيجتاب 
الرجة ويستدر المبرة ويحسن الاعتذار عن البشرية من أخطائها 
فيد كى الناطفة المابية وبوقظ الاحساس الراقد ويتحدث إلى 
القلب الانسانى حديث الوجدان والشمر والماطفة ... 

وقمند الأستاذ حافظ إلى صديقه الرحوم الرافى » ليضع 
الفضية بين يديه ويسأله أن يكتب الاسترحام إلى أمير البلاد » 
وسم له أجرة إن وفق فى مسعاه 

وقرأ الرافى القشية وأحاظ بها من كافة تواحهاء ثم شرع 
قله وكتب ... وبانت صيحته حيث أراد فأفرج عن السجبنين 
فى مايو سئة 15151 

ونتاول الرافى أجرته على ذلك من امحانى سيمة عشر جني 
واستبق الحاى لنفسه ثلالة ونمانين ... 

فى هذا الاسترحام الدى كتبه 3 افى فى بنع وأرسن 
سفدة وتحله صديقه الحاى ليطبمه ياسعه » لون من أدب اآرافمی 








اازمالة 


غير ممروف لقراله ؛ فيه تحليل نفسى بدبع » وفيه شمز إنسانى 
يبلغ الذاية من السو ؛ وفيه منطق واسانباط وملاحظة دقيقة 
لا جد مثلها فى أساليب الأدياء 

وقد ظل هذا ( التماون ) الأدبى متصلاً بين الرافى وصديةه 
الأستاذ حافظ إلى ما قبل موت الرافى ؛ ولكن هذا (النماون) 
قد خرج من نطاق القضابا وا حا كات إلى نطاق أدبي آحر ليس 
من حت أن أتحدث عنه اليو ° . .. وعند الأستاذ الزيات بقية 
الخير » محدث به الرافى إليه فى مجلس سنمنا تحن الثلاثة ... 

* * * 





ونی شهر ديسمبر من سنة ة ماء قصد الأستاذ جورج إراهم 
إلى صديقه الرافى » يطاب إليه أن بد الا لين فيا 
فتاة مسيحية فى حفلة مدرسية فى ليلة عيد اليلاد ٠.‏ 

وكتب الرافى ال كلة مسامة فى تمجيد اليح فدفمها 
... وألفتها الفتاة فى حفل حاشد من السيحيين الثقفين 
تغلبت ألبامهم واستحقت مهم أباغ الا#اب 

وفى الشهر النالى كانت هذه المطبة السيحية الرافمية منشورة 
نى « القتطف » منسوبة إلى الفتاة E‏ أ كثر القراء 
السيحبين إنجيلاً من الاتميل 

نحت يدى الآن النسخة الأسلية من هذه اللطبة مكنوبة 
بخط الرافى » وهى النسيخة التى بمث بها إلى صديقه الأستاذ 
جورج ليدفمها إلى الفتاة ؛ وفى صدرها بخطه إلى صديقه : 2 هذا 
ما تيسر لي على شرط الفتاة » فنقح فيه ماشئت » واشبط لها 
الكاام . والسلام » 

وى آخرها يتفكه مع صديقه ( «وعلى الأرض السلام؛ وق 
الناس المسرة » والضرة » والمرة ياعم جورجى9؟ ) 

e 


إلى صديقه 


وكان الأستاذ عبد الجن البرقوقى - صهر الرافى = من 
تلاميذ الأستاذ الامام الشيخ تمد عبده القربين » وكان أدى 
منز إليه من كثير من تلاميذه » على أن تأثره به كان من الناحية 
الادبية وحسب » على حين كان تلميذه الفرب الرحوم السيد 
رشيد رتا صوعا بالرواية عنه فى الناحية الدينية » فكلاها من 


تلامذة الأستاذ الامام ولكن لكل مهما مبجه وشرعته 





)0 حدى حديث هذه الفضية الأستاذ الأديب جورج ابراعيم صلويق 
الرافى وملازمه من لدن تأت 
(۲) تعر هذه الخطية فى المدد التالى من الرسالة إن شاء اله 


ازسماة 


فلا ثم الأستاذ البرقوق أن يصدر بحلة البيان“ - وكان 
السيد رشيد رضا قد سبقه باسدار مجلة النار - قصد البرقوق 
إلى الرافى يقول له : «إنى لا أتصوكركيف يسدر المدد الأول من 
(البيان) وليس فيه كلة أو حديث أو لس من يحالس المرحوم 
الأستاذ الامام » وأا كنت أدنى إليه مجلس من رشيد رثا الى 
لا يصدر عده من عملته - النار — إلا وفيه حديث أو خبر 
أو مجلس من الس الشيخ يد عبد ١‏ » 

قال الرافى : « فابدأ المدد الأول جا شئت من حديثه أو 
الس درسه ١‏ » 

قال البرقوتي : « ولكنى لا أجد عندى ماأرويه عن الامام ؛ 
لفد ترك الشيخ فى نفسى أثره ولكنه لم ترك فى ذا كرق من 
حديثه وعالسه شيا يستحق الرواية ١‏ » 

قال الرافى : « ... ولايد من ذكر شي" عنه فى البيان ؟ © 

قال : « بى » وإلاغلبنى رشيد رسا واستطال على" عند 
قرأه بأنه هو وحده تلليذ الامام وراويه ! > 

وضعك الرافى وأطرقهنهة » ثمتناول قلا وورقة وكتب ... 

وسدر المدد الأول من علة البيان » وفيه حديث روه 
البرقوق عن الشبخ مد عبده فى مجلس من مجالس درسه ؛ 
بأسلوب من أساربه وروح من روحه وبیان فى مثل بيانه ؟ 
وما قال الرحوم الامام شيا من ذلك ولا حدث به » ولكنه 
حديث مسنوع وشمه الرافى على لسان الأستاذ الامام ونشره 
البرقوق ليقضى لبانة فى نفسه ... 

... ألق إلى" الرافى هذا الحديث ساخركء ثم دقع إلى" المدد 
الأول من عل البيان وهو يقول : « اقرأ ؛ أثرى هذا الحدبث من 
عهارة السيك بحيث يجوزطل القراء أنه من حديث الأستاذالامام؟» 

ونككت” وضعك الرافى وعاد يقل : « ولكن تام الفكاهة 








)١(‏ مل البيان : هي مجلة أدية كان لها فى حلبة الأدب قبل المرب 
صولة وسلطان » وهی غير البيان الى كان يصدرها المرحوم ابرهيم البازجى 













وميد لفط نوداني 
يبب استعوال ,نوق باس 


دما 


أن السيد رشيد رتا لما قرأ هذا الحديث السنوع » النفت إلى 
جلساله قائلا : « وأى حديث هذا حتى يسدأ به البرقؤق يحلته ؟ 
القدكنت حاضرآ مجلس الشيخ؛ وحمت مته هذا الحديث؛ ولكنى 
م أجد له من القيمة الأدبية ما حملنى على روايته ... ١‏ > 

. . . واستم” هذا ( التماون ) أيضا بين الرافى والبرقوق 
طول الدة اى كانت تصدر فما ع البيان » فأى مقال قرأت 
من أعداد هذه الج فكت فى نسبته إلى مذ يله اجه » فاجله 
على أنه مما كتب الرافى من الأدب التحول ... 

ويدخل فى هذا البا ب كثير من الفالات کان الرافى يكتيها 
بأسماء طائفة من ناشثة التأدبين ؛ ليدفع عن نفسه فى ممركة > 
أو يدعو إلى نقسه لثم » أو ليمين ساحبا على اميش » أو ليوحى 
إلى ( ساحب الامضاء ) إبحاء يدفمه إلى الاستمرار فى الآدب 
والأمل فى أن يكون غدا من الكتاب الشهورين . . . وليس 
يمنينى فى هذه الناحية أن أسمي أحدا أو أشير إلبه » إذ كان الدى 
كتبه من ذلك ليس له من القيمة الأدبية ما يدعونا إلى احرص 
على تصحييح نسبه » وأ كثره لذو ما 'ينشر فى بعض الصسحف 
لملء الفراغ تہ یہ العريايم 








so 

١‏ س إلى الأخ الأديب على نور الدين بالنصورة : وساوسك با صديني 
لا تفرم على أساس » قطب نفا ورض قلبك على الاطمكنان » فليس 
فى ظروف قضيتك ما يحملك على هذه الأوهام جيما » وأنت فى حاجة إلى 
الاستجام والراحة لنصح نظرتك إلى الحياة والناس ! 

؟ س إلى الأستاذ الفاضل إبراهيم على أبو الحشب : ليس عندى عل 
فيا تألنى غير الاستنتاج ء ولست أجد لنفسي بذلك حقا فى الدخول بين 
الرافمى وحافظ » أو ين حافظ والامام س على أن الصداقة بين الرافعى 
وحافظ جم تاريخها إلى سنة ۱۹۰۵ » أى بعد نر ديواق الرانى 
وحانظ . تيا وأكر لك 

٣‏ س الأديب وديع سليان س ابلس : فلانة هي الى ظننت وأشكر 
لك رأيك 

٤‏ س الأديب عمد يوسف الرفاعي س بصرة - المراق + شكرى 
لك ولاخوانك . في كتاب « حياة الرافبي » الذى يصدر قريبا جواب 
ما سألتنى 
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فت شم منا رو راوث 
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من بين الرسائل التى تلفيتها فى أثناء كتابة هذه الفصول 
رسالة يقول فا كاتا الأددب « سلاح الدين السدفى » بد 
كلام كثير : 

«. . . وحن با سيدى من سکان الريف الین كثيرة 
ما يتأئرون بالآراء التداوثة » والاشاءات الفتملة » وقد كنا نمتقد 
أن المقا د كانب سيامى من الطراز الأول » ولكنا نفضل عليه فى 
الكتابة الأدبية آآخرين » أسبل منه فى القهم » وأعرف لدى 
الجاهير » ثم نابمنا كلاتك فاستطءت أن نشوقنا إلى قراءة مؤلفاته 
النثرية على ضوء جديد» ولكنا إلى أمد قريب كنا لا ميل إلى 
الاعتراف بشاعرية المقاد » فان كان شاعم فهو شاعى الفلسفة 
والتأمل لا شاعى الماطفة » وإذا سامنا أن له فى شمر المواطف 
شیا » فا كنا نصدق أنه شا غزل . وأخيرآ انكشفت عنا 
هذه الحجب الى بها فينا دملات مغرضة » وإذا ينا نقهم أن 
العقاد هو كل أوائك » وأنه ممتاز فى جيع مناحى الشمورء متفوق 
فى كل هذه الاحساسات» وأسفنا على ضياع زمن طويل» ل تتنبه 
فيه إلي خصوبة هذا الانتاج الوفير . . . © 

هذه الرسالة جاع ما ورد إلى فى رسائل متفرقة » وفى هذه 
الفقرات الفصيرة ما ببرر البسط والتوسع الدى عالت به « غزل 
المقاد 6 خاسة » وإن كنت أحس أن ف الفول متسماً وأن 
غزل الاد وشمره عامة » ببح فواماق مستفيضة » ولشروح 
وتآليف تحمل مته كا يستحق ‏ مذهباً أ » ممروف العام » 
واشح السمات . 

وشمر المقاد فن خصب » سا للدراسة علي أغاط ختلفة 
من الطرق والأوتاع » قتستطيع أن تدرس فنونه كل فن على 
حدة كا سنمت فى عل المقاد» وتستطيع أن تدرس اجاهال 








ازماة 





وتلامس لها أمثلة من مختاف فنونه » ا صنمت في محاض رق عام 
4 عن « وحى الأربمين » . وحيمًا أنجهت فى الدراسة 
وجدت مادة جديدة » وذخيرة فنية ؛ لأن المقاد صاحب طبيمة 
ق الحياة . 

وقد اخترت أن أعرض « غزل المقاد » لأن النزل اة 
وعند المقاد خاسة » ممرض ليع القوى النفسية 1 1 
بالشمر » وتحذز تبي » وفيه تستطيع أن تدرس نظرة الشاي 
للكون والحياة وأغراضهما الأسيلة وآماه) المالدة » وتقف على 
رأيه فى الثل المليا والأخلاق والفضائل » وتميز إحساسه بالرأة 
والفنون وال جال » على حو ما رأى القراء فى الفصول السابقة . 

ثم لقد كان هناك داقع آخر لاختيار الفزل فلقد كان حديثى 
عن الرانی فى غزل أو ما كتبه هو على أنه غل » وكان أمائى 
لائبات دأنى فی كلا الرجلين طريقان : الأول أن أعرض ما قال 
الرافى فى هذا الباب وأفتده » وهذا عمل أعتقد أن لا غناء فيه 
ولا جدوی منه لی ولا لاقراء ؛ فقد قرأت كل ما كتبه الرافى 
فى هذا الباب » فاذا هو شواء مقفر من كل عاطفة وإحساس » 
اذا أنا عرته » فانها أعرض قطمة من صحارى النذوس ليس فبا 
ندى ولاحياة » ولن يصبر الفراء »مى - إذا ألا سبرت على قطع 
هذا النقارالوش التشابه الأرجاء. وبح ى وحم مم ما استعرضه 
من مثل هى تماذج لكل ما هناك 

والثانى ‏ وقد اخترته ‏ أن أعرض غل المقاد» فأ كشف 
عن هذا المالم الحى الاح اللشطرب بشت الانفمالات والامجاهات 
ثم بخاص بنا الفول فيه إلى أن كل ما تجده هنا لا تجده عند 
الرافى » لأن المقاد والرافى غتلفان متناقضان 

ولفد شاءت الظروف أن يكون المنوان : « بين المقاد 
والرافى » فتوجد رابطة بين اسبى هذبن الرجلين ؛ لا وجود لها 
في أدهما ولا أتجاههما ولا نی شىء مما وص فيه النشابه والارتباط 

والواقع لقد کان فى هتا امع بنهمأ ظل لكلمهما : فأما المقاد 
فظلوم ‏ ولا شك أن يقرن اعه إلى اسم الرافى » ويينهما 
هذه الحوة السحيقة الفاسلة» الموة التى تفصل بين الصورة الفنية 
ترم إلى ممنى وتكاد يش بالمياة » وتهمس بالنطق والتبير 
والنقوش الى ئراها على أيواب الساجد ونوافذها + خطوط 
متعرجة ة أو مستقيمة ودوائر ومثلثات ومببمات كلها من مل 








1A1 اأزماة‎ 





المسطرة والبر كار » ولا شي ءوراءها غير الهارة فى اللعب والعزويق 
فمشاق الصور الغنية محال أن يلتفتوا إلى هذا المبث على 
أنواب الساجد وأمثالها من شغلل « الأربسكة » المروف عند 





REE‏ نقوشه وألوانه» وعشاق «الأربسكة» 





ارين » مهما باغ 
لا بتطلمون إلي فهم الصور الفنية بعال من الأحوال 

والرافی كذلك مظلوم - ولا شك - أن بقرن امه إلى 
اسم المناد ؛ فيطالبه النقاد حينئذ بالهياة والحركة والممق » 
أو يطالبونه برأى ممين فى مسائل الحياة الكبرى وفى تواحى 
الاحساس والشعور ؛ وارجل فى عام آخر غير هذا كله » ا 
الأخشاب النقوشة والشرفات اازركشة » والأسباغ والألوان. 
وما زلت كلا ء-دت إلى قراءة شىء من كتابة الرافى ؛ يمند بى 
الميال إلى « البهلوان 6 الدي « يتقصع » فى مشيته وبضع يده 
فى خاصرته » ويأبى أت بسير فى الطريق بمخطوات سهلة 


كا خلقه الله 1 
wos‏ 
أما شأن الرافميين 0 » فشأن الرافى مع العةادسواء بسواء. 
كنت أعرض ھم الحياة للائجة الحائجة » فيمرضون لى النسموص 






والألفاط ؛ ا أحاول أن أفتح أبصارم وأفتق إحسامهم » 
وأفهمهم أنفي الدنيا شيئ غير التمبراازوق» وغير اللفنات الدهتية 
القريية » والعال الاولبية » والجل التثنية الترافصة » فيأبوا إلا 
أن يمودوا إلى هذا المبث المابث فى لف ودوران 7 

ولست على استمداد أن أستميد ما قلت وقلوا » فقد أنفقوا 
س على ما يظهر - كل رصيدم فى هذه الكلات الكرورة 
الماد التى كتبوها » وما هذا بمجيب » فا لمم رصيد سوى بطع 
جل وبشمة يرات » وما كان لهذا المالم الصاو ع الذي يميشون 
فيه » ولا بنفذون منه أبدا إلى فة الياة » أن يكون له رصيد 
مذخور سوى الذواء والاقفار 

ولكنى أريد أن أعرض لبمض ما قله مندومهم الأخير » 
وأعاد به ما قالوه واحدآ بمد الآخر فى جمد وإعياء شديد 

لفد أخذ ردد نئمة الموام في الوتى والأحياء » ويمتمد على 
شمور هؤلاء الموام في تقدير موةنى وأنا أنحدث عن المقاد الى » 
وموقفهم وم ينالخون عن الرافى الدى مات 

والسألة - فى ظاهرها - کا يقولون » ولكن الواقع غير 


ذلك » فا فى دفاعى عن المقاد أحجد وأشرف من دناعهم عن 
الرافى » إذا كان مناط الح فى هذا ما ينالهكلانا من ريم 
أو خسارة » على النحو الدى يفهمونه ثم من الربح والحسارة 

فاذا يكافهم الدقاع عن الرافى ؟ إنه لا يكافهم شيا » بل على 
المكس يكسبهم حسن الأحدوثة = دفاعهم عن رجل ميت 
عند عوام القراء والأدياء فى هذا البلد وم بحمد الله كثيرون ؛ 
ويكسهم س كابريدون سعمة فاع عن الدبن» وأتباعه بإللايين 
فى مصر والبلاد المربية ؛ ويكسمم عبة الأسلوييين والماجزين 
عن التحليق في الأجواء الفنية المالية » وهؤلاء يكونون تسمين 
فى الالة من القراء بل من الأدياء » ولا يتمرضون لحار واحد ما 
يتعرض له أنصار المقاد 

أما الدفاع عن المقاد فيكلفنى التمرض لغضب الكثيرين من 
ذوى النفوذ فى هذه الوزارة ونی كلوزارة» ومن ينهم كثير من 
رؤسانى فى وزارة المارف نفسها » لن المقاد رجل لم تبق له 
قولة الحق صديقاً من السياسبين » وكثير من يظهرون صداقته 
يكنون له غير ذلك لانم ينفسون عليه ثموخه واعتداده بنفسه 
وتماليه على الضرورات 

ويكافنى خصومة الأدباء من الدرسة القديمة والحديثة على 
السواء . فأما أوائك فسبب سخطوم ممروف » وأما هؤلاء فلم 
ينفسون على المقاد أن يمطيه ناقد بعض ما يستحق من تقدير » 
ومن لا يعرف هذه الحقيقة فأنا ‏ وقد أناحت لى الظروف 
الاطلاع على داخاية كثير من السحف والأدباء - أعرف ذلك 
وأعرف أن الكلات التى يقدر فنها المقاد لا جد طريقها سهلا 
للفلهور فى السحف على اختلاف أهوائها ونزعاتها السياسية » 
واختلاف الشرفين علما من الأداء وغير الأدباء 

ويكلفنى خصوءة كثير من ناقصى الرجولة - وثم أعداء 
المقاد الطبيميون -- وكثير من ناقصى الثقافة الدين لا يفهمون 
المقاد فيح اول تبمة عدم فهمه ولا كافون أنفسهم عناء الدرس 
والثقافة . وكثير من مغاق الطباع الذين يتغلةون أمام كل أدب 
حى . وكثير وكثير ممن يؤلفون أ كثرية القراء فى هذا البلد 
لكوت 

وقد يقهم «ؤلاء التفميون أن للمقاد الآآن نفوذاً تفع به ؟ 
فلوؤلاء أقول : إن للءقاد نفوذاً نمم »> ولكنه لا يستخدمه 
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فى قضاء الصاح وتنفيذ الأغراض » إغا يحتفظ به لنفسه فى 
إبداء آرائه » واستقلال شخصيته » وتحطم من يستحق التحظيم 
وبناء من ستحق الينام 

وذلك بغض النظر عن طبيمتى الخاسة ف الانتفاع بنفوذ 
الأسدقاء » ذلك الانتغاع الذى يبدو غير مفهوم ۽ ا كت 
أناصر الماد وهوخصم الوزارات القائمة » وأوقع على ما أ كتبة 
بامضائى الصري » فى أحرج الأونات 

تفرافة الوتى والأحياء لا.برددها هؤلاء إلا کا برددها 
الأميون والعوام 

وقد استكثر مندوموم الأخير أن أقول : إن المقاد انتصر 
على الوفد وعنده عدة الال وعدة الك وعدة الماضى الوطني وكل 
عدة تؤهل للنجاح . 

واقين يميشون فى ظلام الجحور يحق لهم أن يمجبوا لهذا 
السكلام . أما ادى وقف على صنوف عاربة الوفد للمقاد وهو فى 
إبان سطوته » وعر فوا أنها لم تقف عند الإصومة الشريفة فى 
سلاح ولا وسيلة » والدى ي ذكر الظروف التى خرج المقاد فيها 
على الوفد وما تلاها » فما يمل أننى اقتصدت فى هذا لقال ! 

الدى يمل أن هذه الصومة وسات إلى حد عاربة المقاد فى 
اللقمة » فل كنف بمداربة السحف التى »مل فما حتى يكف عن 
الكتابة اكمور الطوال » بل كانت تدفع لأسماب الكنبات 
مثات الجنيهات حتى لاتبيع تاب للمقاد » وأى كتاب ؟ إنه 
كتاب سمد زغلول اوم الأول لمؤلاء الحصوم ؟ 

والدى يعم أن هذه الحسومة هاجت وماجت لأن المقاد 
ألتى محاضرة من محطة الاذاعة الحكومية - على عهد الوزارة 
السديقة -. ولأن هناك مبانا يدفع قيمة لمذه الحاضرة » فاما 
أن نكف الحطة عن حاضرات المقاد وإما أن تماقما الحكومة 
بعال تحصيل الضريبة ! 

والدى بل أن هذه اللصومة كانت تلجأ إلى أسدقاء المقاد 
لتتخذ مهم جواسيس عليه وتدفع لم من هذه الجاسوسية 
علاوات وترقيات ومكاقآت » ف يسل من هذا الاغراء إلا الفليلون 
من خواص المقاد ١‏ 

اقدى يمل هذا وسواء » وبمل أن المقاد خرج والوفد 
فى عنفوان قوته الأدبية والادية » وجر على مالم بجر عليه 


إنسان قبل » مام قداسة الأسنام » ولقح هذا الجسم الشخم 


ازسالة 


بجرائم الفناء الى ظلت تعمل عملها حت خر بعد ذلك في اليدان 

الذى يلم كل ذلك لا يستكثر ما قلن » إلا أن يكون 
اكصاحبنا بميش فى صومعة لا يتقذ إلها الضياء 

وحكابة الدين والأدب » التى فما » وجملما حور الحديث » 
وقد تبكت علها من قبل » لأنها لا تناق بنير الک » فأريد 
أن أنهم إذا تحن سرنا على هذه الفاعدة المجيبة + وأسقطنا من 
حسابنا الأدب غير الدبنى فى الأدب العربى كله » ما ذا يدق لنا 
بمد ذلك من هذا الثراث الشخم ؟ اللهم إلا قسيدة الإردة ونت 
سماد وبعض الأدعية والأوراد ! 

وساحبنا أستاذ الكيمياء كاي ةاللب ‏ هكذا كت بأخيرا 
لهددنا بلله الغزير ويتكر علينا علبية النفكير وعلبية الأفكار » 
ويشرح خواص الدهب الواردفى بيت الرافى . ومع هذا يطاوعه 
عله أن يقول : إن الكماويين يصفون الدهب بأنه فازثبيل » 
والدى وسل إليه على القليل أن هؤلاء الكباوبين بصفون 
اذهب بأنه ذلزبليد لأنه لا يتفاعل مع الأ كسجين ولامع كثير 
من الأحماض » وبصغون مدنا كالحديد مثلابانه فلزنشيط لسرعة 
تفاءله » لن مدار وسقهم للفازات قم على أساس التفاعل 
لا امن » ولا أدرى من أبن أتى صاحبنا مبذا الفول الفريد ! 

ؤلست أعنى بهذا أن أناقش السكلام الطوبل المريض الدى 
فسر ب أبيات الرافي » فسواء كان الدهب تبيلا أو خسيساء 

شمر الرافى وأديهكله يدور حول الصور الدهنية الكابية 
AT‏ 
o‏ 

وبمد فقد رأى الناس مما كتبه هؤلاء وما كتبه الرافی 
قبلهم » أنه ليس من اليسير عليهم فهم المقاد » وأنه ليس 
مصلحة المقاد أن يفهموه » فا ثم عستطيمين فهمه حتى يسف هو 
ويقفر ويمسخ خلفا غير هذا الما الياسق الجبار . 

ولد اطمأن المقاد إلى مكانه من الشهرة ومقامه من الماود» 
فا يمنيه أن يثلبه ألف رافى » وما بنقسه أن يةول فيه هؤلاء 
الرافميون . 

وى نباية هذا البحث أجد لزا على أن أشكر للرسالة 
وساحبها إقساح هذا الجال » وأرجو أن أ كون قد أفدت الفراء 
بقدر ما استغرقت من فراغ . والسلام ٠‏ 

عولد مہہ قل 








14۹۸ 
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ط - وذلك الذى يميش كأشت ما يميش الناس » هوذلك 
الدى يحتفظ بظلمه بدلا من أن يتخلص منه 

يكام 

ط - أوليست هذه تماماحلة الشخص الدي برتكب أفظع 
الجرائم » وينبج أظل الناهج » ثم ينجح فى وضع تفده فوق الانذار 
والمقاب والتأديب » کا فمل س تبما لفولك - « أرشليوس » 
وكا يفعل الماذاة الآخرون من خطباء وسلاطين ؟ 

ب س يارح ذلك . 

- إن هؤلاء باعلبزی بولوس قد سلكوا تقريبا نفس 
السبيل الدى يسلكه من يساب بأخطر الأمراض» ولكنه 
يعمل على إهال سال الأطباء عن أسراضه الجسمية » وعلى الفرار 
من علاجهم » لأنه بخشی - کا فمل الأطباه ¬ من أنهم إذا 
الجوه بإلثار والحديد فانهم يبون 4 شرا .) ألنت فصوو 
حالهم على ذلك النحو ؟ 

ب فى + 

ط - والسبب فيا يلوح جهلهم تمن السحة و<لة الجسم 
السلم . وإذا شثنا أن نحي تبما للاأسول التى اتفقنا الآن عليها 
ذا نقول إن من يسمون لنجنب المقاب يستزمون تماما أن ينجو 
نفس هذا اك جيل ولوس ١‏ للك ألم ينظرؤق للام وبنمضون 
أعينهم عما فيه نفع لمم ولا بمرفون كم يجب أن يشكو الرء من 
السكني مع نفس مؤذية فاسدة ظالمة كافرة » أ كثر من شكواه 
من السكنى مع جسم ميض ممتل .!» ومن هناراهثم يمملون كل 
ما يمكنهم عمله لكيلا يكفروا عن خطيهم ولا يتخلسوا من 
أفبح شرورثم » فيحصلون لأنفسهم الثروة والأسدقاء والهارة 
الت تمكنهم من إقناع الناس بالسكلام ١‏ ولسكن إذا كانت مبادثنا 
سميحة فانظار أنت ماذا ينتج عن ذلك البحث » أم تريد أن مخرج 
منه عن بالنتأئم 2005 








- نعم » إذا سمحت ١‏ 





(1) سيعود أفلاطون هنا إلى وظيفة 5 
يفهمها فهما آخرغير فهم السغسطائيين وللهرجين كا قلنا فى مقدمة الحاورة 
كان يمتقد ويملن أن الخطيب يبب أن يتملم المدل ويحصر يياته فى إعلانه 


ناس وتمليمهم ايا « المرب » 


ازماة 


ألا ينتج عنها أن أفدح الشرور هو أن نكون ظالين 
وأن نيش فى الظل ؟ 
ب س بل کا يتح 005 
- أولم نمرف من الناحية الأخرى أن الانسان يخلص 
نفسه من ذلك الشر إذا لتى جزاء خطيئته ؟ 

ب س ذلك ممكن ١‏ 

ط - وأن عدم المقاب لا يفمل أ كر من الابقاء على 
ذلك الشر ؟ 

ب - بلى !1 

ط - وإذآ لا يكون ارتكاب الظل من حيث فداحة الشر 
إلا فى للتزلة الثانية » ولكن الغالر الدى لم يلق جزاءه هو أول 
الشرور وأفدحها ؟ 

ب ح يلوح هذا 

ط - أولم نك ياسديت المزيز فى نزاع بشأن هذه النقطة؟ 
لقد كنت تقول إن « أرشليوس » سميد لأنه ارتكب أفظع 
الجرائم وفر من كل عقاب » وكنت أزعم ‏ على النقيض ‏ 
أن « أرشليوس » وکل من لا يماقب على خظيئنه يكون بالطببع 
أشتى الناس وأتسهم » وأن من برتكب طلا يدق دائما أ كر 
شقاء وتماسة من ذلك الدى يتحمله » وأن من لا يلتق جزاء 
خطيئته يظل أشتى من ذلك الدى یکر عنْها . ليست هذه هى 
النقطة التى تحدثت عنما ؟ 

ب- بلى 

ط أل يت يتضح أن الحق فى جانبي ؟ 
ب س يلوح هذا 1 
- ذلك هو المقول » فاذا كان هو الحق يا بولوس فا 
عسى أن نكون فائدة البيان ؟ إنه يجب فى الحق - وتبما للمبادى" 





التى اتفمنا الآن علدها - أن نتجنب قبل كل شىء ارتكاب الفا 
نر لأن ذلك يكون فى نفسه شرآ كافيا . ألست ترى ذلك یا ؟ 
ب = يلت كيد ! 


- وإذا ما ارتكب أحد ظلما ء وكان هو الرتكب له 
بنفسه أو شخص آخر من همهم أعره» فيجب أن بذهب عن 
طيبة خاطر إلى القاغى حيث يكفر عنه بأسرع ما حكن ا ذب 





A8 ازماة‎ 


إلى الطبيب » ويب أن يمجل بلذهاب خوفا من أن يزمن ممه 
عرض الظل ولا ينتج إلا قرحة لاتشنى » وإلا فاذا نستطيع أن 
نقول خلاف ذلك بابولوس إذا ظلث مقدماتنا سميحة ثابتة ؟ 
ليست هذه هي الحلة الوحيدة الى تتفق فما تتائجنا مها ؟ 
ب - وماذا نستطيع أن تقول خلاف ذلك ياسقراط ؟ 
ط = وإذن لسكيا ندفع عن أنفسنا اهام الفلإعندما تكون 
قد ارتكبنا خطيئة » أو ارتكيها والدانا أو باۋا أو أسدةؤا 
أو وطننا فا البيان لا يكون له عندنا أى استعيال يابولوس 
إذالم ثقبل على النقيض وجوب اتام أنفسنا أولا » ثم والدينا 
وأسدقائنا فی كل مة برتكبون فها ظلا ١‏ وإذالم نوافق على 
وجوب عدم إخفاء خطاينا على الاطلاق »:وعلى رورة إظهارها 
فى وضح الهار كبا نكفر عنها ونستميد بذلك سحتنا 1 ٤‏ ثم إذا 
لم تقبل تقوية أنفسنا وغيرناحتى لا نتراجع ؛ وحتى تتقدم بشجاعة 
وبين مفتوحة كا نتقدم أمام الطبيب ليبتر أعضاءن أو ليكويها 
بالنار ! وإذا لم نسل بوجوب اتباع الحسن وال جيل دون النظر إلى 
الألم» وإذالم ترض بأنهإذا كانت المطيثة التى ارتكبناها تستحق 
الضرب فلنتقدم إليه » أوالسجن فلنمد أيدينا ليد » أو التمويض 
فلندفمه » أو الانى فلتنف » أو الوت فلتتحمله » وإذا م نك أول 
من يقف فى وجه أنفسنا وأقارينا ونستممل البيان قط لتخليصنا 
من أفدح الشرور س وأعنىبه الظرء وذلك بالكشف عن أخطائنا ! 
فترى هل يجب أن نقؤل هنا نمم أو لايابولوس 
ب - بددو لى أن ذلك غریب يا سقراط ولكنه رعا كان 
ننيجة ما قلناه من قبل 1 
ط > وإذا قيجب إما أن ننكر ما قلناه » وإما أن نسل 
حت 
نمم ٤‏ إنه لكذك © 
ديتع » کر نهسى اطا 


)١(‏ يبب إذآ أن يذهب ال ماني ليعترف مجر جتة أمام الفضاء وليلق 
جزاء ما جنت يداه ؟ أليس فى ذلك أساس پا ج 
أوليس فيه من الحمكمة المالية ما يسو على كل حكلة ؟ ولكن منذا 
يستمع لافلاطون ؟ أبن تجرمو اليوم من تلك البادىء؟ إن السراسيين ليجرمون 
فى حت أمم وأجيال بأسرها ولكنهم مع ذلك يكذيون ويدعون آم 
أصلحوا !.! د المرب » 

(۲) ومكذا يلغ أفلاطون الذروة فى هذه اللبادىء » وسترى في المد 
الفادم ما هو أسمى « المرب» 








الكميت بن زيد 
شاعر المصر اروا 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
eee‏ 

ولاكميت أربع هائميات أخرى غير هذه المائمية اللامية 
السابقة ‏ وقد انجه فى مطالمها اتجاهاً جديد؟ ينكر فيه الأتجاهات 
المابثة التى اعتادها الشعراء فى مطالع قسائدهم . وهی ماتعيته 
اليمبة الى تباغ (؟١1)‏ من الأبيات » وثلاث هائعيات بائية 
تباغ الأولى مها (©1 ) من الأبيات » وتبا 








وتبا (A) il‏ بي 
وقد قال فى مطلع هائميته اليمية : 
من لقلير متم مهام فير ما سبو ولاأحلامر 
ظارقات ولا ادكار غوّانى واغعات المدود كلارام 


بل هواى اند ىجن وأبدى لبنى هاشم فراوع_ الام 
وتال فى باثينه الأولى » وھی التى ذكرنا أنه عرضها على 
الفرزدق فأب بهاء وفشله على الشعراء جيمهم؛ من بق مم 
ومن «عى : 
طربت وما شوقاً إلى الييض أطرب 
ولا ليبا منى وذو الشوق يلعب" 





5 'یلھنی دار ولا سم متزل ولم بت بئان“ مخطب” 

ولا ألا من يزجر الطير مه أساح غراب أم تمرض تلب 

ولا السانحات البارحات عشية اس سل الفرن أم مس" أعضب 

ولكن إلى ألالفضائل والتق وخير بنى حواء والخير يطلب 
وقال فى مطلع باثيته الثانية : 


أنى ومن أبن آبك الطرب من حيث لاسببوة ولا ريب 
لا من طلاب الحجبات إذا ألقى دون الماصر الحجب 
ولا حول غدت ولا دمن ص لحا بمد حقبة حقب 
ول تهجنى الظؤار والنزل التفر بروكة ومالنها ركب 
جرد جلاد ممظفات على ا أورق لا زجمة ولا جاب 


NAY:‏ ازماة 





ولاغاض ولا عشار مطا 
اق ق اللاز یکنا کہا 
لا الدار ردت جواب سائلها 
بإ كى التامة الققار ول 
أبرح عن كاف الديار ونا 
هذا ثناء على الديار وقد 


وأطلب الشأو من توازع الا 


فيل ولا قرح ولا سلب 
وو اكاك اقهاارت 
ولا بححت أهلها إذ اغتربوا 
تبك عليه التلاع والرحب 
تزعج فيه الشواحب النمب 
اا منى الديار والنب 
هو وأاقى السبا قتسطحب 
وأغلفرالفارقات من أعين ا بيض ويسلنى وأستب 
إذا ألى توا أا مى النواق اجب 
وسرت ك الفناة تثب الكاعب مرن رقي وأثب 
فاعتتب الشوق عننؤادى وال عر إلى من إليه عاتب 
إلى السراج امير أجد لا 

وقال فى مطلع البائية الثالة : 
طربت وهل بك من مظرب 
سبابة شوق تيج اليم 
وما أنت إلا رسوم ايار ولو كن كالال الذهب 
ولا من المی إذ أدلجت بواكر كلاجل والروب 
ولست نسب إلى الظاعنين إذا ما خليلك لم يسبب 
فدع ذكرمن لست من شأنه ‏ ولا هو من شأنك النسب 
وهات الثناء لأهل الثثاه 
ببى هائم فم الأكرمون بو الباذخ الأفشل الأايب 

فالكئيت فى كل هذه المطالع لائر على شمراء العربية الذبن 
اتخذوا افتتاح القصائد بالنسيب عادة لمر » ولا يميا ما بتكاف لمم 
فى ذلك الأتجاه الدى جد عليه ولم وآخرثم » بل عرزأ ب و الحم 
الديار ووترفهم على الأطلال ويكثهم التلاع القفارء لأنه لافائدة 
فى سؤال من لايجيب » ولا ممنى لبكاء الديار وھی لا تیکی أهلها 
إذا اغتربوا اعهاء 

والمق أله لم يكن هتاك ممتى فى قصائد المدح لافتتاحها 
باظهار الموي إلى غير الممدوح : لأن هذا من الفضول الذي يحب 
أن يقلع عنه كنيره من كل فشول » والواجب أن يذهب فى 


يمدنى رغبة ولا رهب 


ول تتساب ولم تلمب 
ولا عار فها على الأشيب 


بأسوب تولك الأسوب 











هذا إلى مثل ما ذهب إليه الكنيت من حصر قصده فى المدوح 
وحده » وعدم المناية فى شمره بنيره » والاتجاهات فى ذلك كثيرة 
لا تقف عند هذا الايجا. لذى ونف عنده اكيت في شعره 5 
وإن كان قد افتن بعض الافتنان فيه 

وقد جاء أبو واس بمد اكيت فالده فى هذه الثورة على 
ذلك التقليد الشمرى » وعابه فى بعض مطالع شم ره كا عابه اكيت 
فى مطالمه » ومن ذلك قوله : 
سنة الالول بلاغة القدم 
لا تخدءن عن التى جمات 
تصف الطلول على الماع بها 


وإذا وصةت الشىء متيما 


فاجمل صفانك لابنة الک 
سقرم السحيح وة السام 
أفذو الميان كأنت فى الم 
لم تسل من غلط ومن وم 
ولكن التجديد فبا قمله السكنيت لافها فمله أبونواس » لأن 
أبا نواس لم بزد على أن استبدل بالنسيب فى الطالغ وصف اتر » 
ولا فرق عندى بين افتتاح الفصائد هذا أو ذاك » لان كلا منهما 
أجنى عن الفصيدة ودخيل فما » وما وسف الجر إلا سيب فما 
افق اطا سوا ء سواد 
غر التمال السميرى 


نصرر قربا 


اوا 


اکن .وم صفحة بالحج المتوسط 


مونب 
تمن اانسخة ٠١‏ قرشا - رمم الاشتراك ٠١‏ قروش 
ree‏ 


ينتهى قبول الاشترا کات ينهاية نوفير سنة ٠۹۳۸‏ 








WAVY‏ اة 


الطفل 
لشاعر انر رابتررانات طاغور 
بقل السيدة الفاضلة «الزهرة » 
وو 

انماس الى يهوم على عينى الطفل . . . هل يدرى أحد 
مأناء ؟ 

أجل . فقد زعموا أنه هناك فى تلك الْيمة البديمة الفاتنة » 
الراقدة فى ظلال الناب الدي تشيئه المباحب بأنوارها المافتة 
حي ث برضت برحمتان دقيقتان» يخم بين تلافيف أوراقهما الناعمة» 
مود جيب صبغ من سحر حلال ليكحل طرف الطفل . . . 

من هناك يجىء النماس» ويداعب أجفان لاطفل وهو راقد 
فى دہ 

الابنسامة التى ترف على ثثر الطفل ونطوف حول شفتيه 
وهو راقد فى مبده . . . هل يمل أحد من أبن بجی ؟ 

أجل . فقد زعموا أن موجة ذهبية من موجات نور الملال 
عند أفوله مست حافة إحدى سحب المريف التبددة » فوادت 
هناك أول ابتسامة » وان مولدها فى حل السباح الفتسل 
بالانداء . . . من هناك جىء الابنسامة التى ترف على ثثر الطافل 
وهو نمسان . 

النشارة الرقيقة الناعمة التى توقر أعضاء الطفل بأثمارها » 





ون ملاعه بأزهارها » قتشحك عن الأغوان » وتثنفس عن 
الريحان . . . هل يدرى أحد أبن كانت عبوءة من قبل ؟ 

أجل . فانها حين كانت الأم عدذراء فتية قد انطوت فى 
فبا أباغ أسرار الحب وأجل خفال 
الرقيقبة الناعبة التى تنفتح أ كاسما 
فى صباح وجه الطفل ويترقرق ماؤھا على ديياجة خده 


د ازرم » 











اقا الأول 


لل ستاذ عبد اليد السنوسى 


جب و 
هل تذكرين لقاءنا لما التق طرف وطرفك فالتق القلبان 
فى ليلة صخابة وضَّامة من كل مبتهج بها زوجان 
أقبلتمثلالفجريفترسالدجى فاذا الميون جميمين روان 


مشرقة الجبين محاطة 
فتلفتت' عینای نحوك وانئی 
ومشيت” نحوك واجناً مترددًا 
متاقلا فى خطرق متا 
ثم بهت إلى الرفاق ممييًا 
وطنتت أهذى ف المي ث لمانى 
فسألهم عل أكون 55 ف 
ورنوت فى خفر إل ورقة 
وأ ىالشراب مصفقاً فدعورتى 
وشر بت من فك الججيل المشتهى 
ونجاو بت ف النفس أصداءالنى 
وخشيت أن تطفى على" لراعجى 
أنامن تساى للسكال فل أجد 
أنامنتدأه ىهواك إن أ كن 
أنامن بشت الروح فيه لجاءة 
أ نأمنعامت ومن جهات حنينه 
.يشدو فيذه ب شدوهعاصف 
أبدا توح ولو سممت نواحه 
فلم بكي ت فاوجد تشاک 
ولگ نكت وماتكتو e‏ 
واضيمة الألان إن لم تسسى 


بالسحر فى جم من الملان 
قبى وأفلت من یدیئ عناقى 
فكأنتى أمشى إلى بركان 
متهييًا مستہترا فى آل 
وجلست منك على شفير دان 
أخنى ال وى وأصد من همانى 
أذنى سؤالك كالميا المتان 
لماعامت من الصحاب مكانى 
للشرب خجلى فالتتى السكاسان 
راعًا فيج صبوتى الراحان 
وسرت یا الجر فى جنال 
فضیت فى هذرى وف هذياق 
إلأك فى هذا الوجود النائى 
م أقض فى دنياك غير وان 
ودعورته فسمی من الأ كفان 
فتركيه فى ملتتى الوديان 
داوى الصدى طاغ عل الآذان 
لشجاك ما يق من الأشجان 
لی فى الأمى يبى لما أبكانى 
أخفيت ف الضحك ماأشجالى 
حتىالصدى واضيمة ‏ الألان 
هبر ام الساوسى 


ازماة 





الو داع 
للااستاذ أمجد الطرابلسى 
إلى دمشق وأحبابى بها أمدى 


شر ما.تظيقة فق ها ٠...‏ 
عمقت 


ناذا أقول لإخوانى وأسابى ؟ لمل صمتى قبل الین أحرىبى ! 
الوعة جد في دارى وسيتبمى ! 

ماذا ... إذا احتجبت دارى وأحبابي ؟ 
يا قلبُ وحك اهنا البين قد تعبت 

0 2 

غربانه ... فتلت من شر نمّاب-1 
آل یکن عهدناوالدهرذوترةه هزءا بهزه» وألا بألماب ؟ 
يام دب الزمان الف مظللتى 
يام ذه لى الأ كواب مترعة 
فا بنك قد خارت جوا نبهُ؟ 





موا وخر بی من ظللة دأبى ! 
معاء فأجرع کالپباء کوابی 
کالبیت ف القفر دد بأطناب 
مأل فى تات التي مُصطنماً بان أن الشكالى: إثر تنحاب 
يميل والماصت الْجنون "مرتنحا كالراقصاتتهادىبينَ شاب[ 
قلى » راك ! لا يريك أن صبلت 7 
خيل الثوى تستحٹ ارکب ف بابى 
أهل وال ... ماذا أنت قائله لم قبی لر ىكاليلالقاب ؟ 
قلى ! أعندكَ أن تنكو لم حر 
نشو يك من لاعج فى الصدر ملهاب 
فاقرت-م ل ماطالمن وجى- .فكو ى لصح بأولأغاب 1 
ولا چت لغير الله فى من ولا تمت على أيلر وأعتاب 
ولا بسطت, يدى للذل آقبله ‏ ولو علت لدیه كل آزابی 
مُوَالشبابٍ!فلاكانالشبابإذا ل يستسغرشفاتالمرقالمًاب! 
لاعاش ما حنا للبغى هامتة أو بردیرن‌الد نياعلىعاب ! 
%9 
مش بافرحة الانيا ويسستها ويا مراتم تبيامي وتلماق 1 





عدم 





ومسر حالصيدمن سب وأترابى 
م أل غيرجميل فيك جذاب؟ 
كان عينى” قبل اليوم ماوقمت على جالكة هذا الرائع السابى ! 
کل طر يف تروع التب جد يا طول شغل فؤاد ائم الصابى 
يا متب الحسن والإحسان ال سکرت 

75 راح كلك أحنألى وأمدابى 
ما زلت” أعشق فيك الحسن فى َة 

حتى عشقت” جراحانى وأو ابی ! 
أم اليامين ! قد عت ملاح في كالبطولات فشجوو إطراب 
على بطاحك فى تيار و إتجاب !1 


يا مرح الفي ٍكالأحلام_حائمة 


مالى غدوت ذا ماسرت مغز 


وجَرّرت من ذبول الجد سابغة 
دمشق أت الى مَعْرت من كبدى 
نبو شري نجرى ... آی سکاب 
کاجری (بداك)العذبمنفجراً اماق طول أزمان, وأحقاب 
مازالفوق شیب الدهرمنسر؟ ‏ مجر ىكطفل على الالام وتاب 
أدرت لىن كؤوسا لسن ألا بأنقس وخيالاتر وألباب 
رض سما رياض ار فق 
شدّوت” فيك لرا i‏ جب 
فين أضيم ألحانى دده 
غداً ... سأنفى ولکن أبن مُنْصَرفق 
۷ الدار داري ولا الأحباب أحبابى ! 
خائ أو( غوطة ) تتلقئى بترحاب ! 
حولی يشاطرنى ني وتطرابى 
براه و يليب صدرىأى إلماب 
من واضححَضِ لٍالألوان أوكابى 
على مُتون 5فوع الموج عَبّاب 
كأفموان على البطحاء مساب 
مجنون لوج والإعصارمغضاب 


خسن أفانين”.ماعَدّى وتحسابى! 
2 ا 

رتلنما :بین أفراحى واتمای 
بمدىصّداها كان الري تهزابى 





لا( )7 
غداسألنتجيدي لاأرى أحدا 
إل خواطر من وجار يمذينى 
وذكرياتر عن الأحباب ماثلة 
غدا . سارک نت الم راقصة 
بش بی مسبج الحيتان مالسة 
فى ليلق كطليوف الجن راعبة 


تكنلا 





خلف الفيوم_ظلاة خلفه مد 
من ده الق النجاع ملثا 





عن 


ينوج اكليف كوبا 





غدا ... إذاه بطامى الم يقذفنا 

4 ان‎ 00-0 ٤ 
حول أصوات تواح وداب‎ 
َيف فوق نعاياه على قاب‎ 


ونی نؤادىأعاصيرى وتصخابىم 





وحار فى سه اللأح وانبيثت 
وحَوم للوت”» فى كفيار منج 
أقول للوكب:ماشفل بولك 
ors‏ 
أن السبیل؟ وهذا لكك لاكركب فيه لماع ولا خاي ! 
أمضى غدًا نحو آثاق تج دا وجا بينى الإنسان قاب ! 
حيث التعاة على القطمان جائرةٌ ‏ تسوقها خلف أطاع وأسلاب 
تلق بها لادی التهوم عَيّنة سرا يموت على أشلاه أسراب! 
تذيقها المع اوا اة كا ددا بالظفر الاب 
كي 6 على أشلاا نبا من مفخ كدو الطب لكذاب! 
زعامة أبدموها فة تيب على طبور صماليك وأوشاب 





تستءبدالناسءإذتممى بصائرتم ‏ فىعصرنور وعرفان وآٌاب ! 
دعوا الشموب تا حى قبل مَصرعها 
لا تلمبوا بقلوبو أو بأعصاب 1 
لا ستفروا بها الأحقاد امه أوتر دوا اليب الما بأحطاب 
لانہدموا الكونىتبنواتماظكم و يتستطيلوا بشارات وألقاب 
لولاک كان هذا اللا فى دعق ينازان و إخساب 
4 
تحبو إليك بإطاعر وإرهاب 


ر دمشو شی ! أرى الأيَام مله 


برنمى اليوم أمغى عنك نتا واللِيلحولك داج رغيرمُنجاب 
ماذا يرث به أيه ؟ لابصرى يجاو الشيوب » ولا وهمى بتقَاب 
أراك فى ظابة الأحداث واقفة على روابيك منها شي جلباب 
يخ البسسال. وقى اطافعة” 

صمت الكدى فوق أرماس وأنصاب ! 








ارماك 








ليل ثقيل تہادی شه فزعًا 
لوم السياسة قد جركبتة رما 





ک بارق فيه للأبصارٍ خلآب 


إن السياحة فى تدجيلها سبح للذكرٍ ىك ف فنَاك وسلاب 1 
وأختكالقدس مازالتجراحتها تنصب منها دماها أئ تصباب 
م يرم الب فى أ كواخها ولا فحجر أ ولاشيخابمحراب! 
ويل الم | أماراضت شكيمته ‏ بالأمٍصفءةصد الم زم عَطْاب 


ذئب على الل الاج فإن زأرت 
اس المراك تول أىّ عراب ! 


أسلى بوارى عن‌الأًبصارخزيته برقع الل خوف الممزه والماب 

هذا السلام ذییگا فوق تدرجه تكين أنقذته ياش" كذّاب | 
ss‏ 

عفرا بلادی | سأمضىعنك» لا كبدى 


ری » ولامشجى بالل السا 
ماذا أخاف وأنتر الل جن ؟ هل فى خلودك من حر ارتاب؟ 
لتر حمل الأجيال سند وصارع الدهس فردا غير هياب 
بأنى الشطوب وتمفى عنك + 

وأنت فى عزمة الرثبالٍ فى الثاب ! 
> فيك لفاح الأفو من خترر 
وای بها فتنانى الدھی سيريّه 





غطَّيتها برياحينر, وأعشاب 

وأنت باسمة من غير إجلاب 
ا 

اام ا ماذا آقول لک فى موقف بنؤاد الصخر لقاب | 

أرى القواق تماصینی وأعهدها كا خضرزاخرالامواج صاب ! 

ته من خافقكالوبل مندقاً ‏ من مزنةقأ كنار ج سكاب 


خلف الجفون دموع جد حائرةٍ لولا الحياد تقد أوحت" لم ما 

مث السجينعل القضبان متكا يفرى الحديد بأظفارر وأنياب 

تجري دماه عليها وهو يقضها هيهاتيظفر! ماللسجنمزياب! 
ية بجر الط الى 


ازماة 


\AYe 





عرض « برئارت فى مصر » 





أقم فى متحف « الأوراجرى » بحديقة « التو مرى » في 
بإريس معرض يحتوى على أثم ما له علاقة با جرال بوثاارت قاد 
الجلة النرنسية فى مصر . وقد كثر إقبال زائرى هذا العرض 
لشاهدة السور والماثيل ورسائل قائد الجلة » وقد خطها بيده » 
ورسوم الشباط والملماء والفتبين الدين رافةوا الجلة . ويرى 
زائر المرض أيفا رسوم الاليك وملايسهم وسروج خيوهم 
وسلاحهم الدين » كالطبنجات » والندارات التى يضمونها فى 
مناطقهم أوعلى جوانب سروج خياوم » واليطةان » والسيف الدلى 
من السرج . وكان نصل اليف ماضيا يؤثر تأثيرا شديدا فى 
الضروب به » وقد قال « لارى » كبير أطباء الجلة إنه رأى للمرة 
الأولى فى حيانه » فى موقمة السالحية » تأثير سيوف الماليك : 
فكثيرون من الجرحى كانوا قد فقدوا أعضاءم كلها أو جانبا 
كبيرا مها بضرية سيف 

وكان للماليك أربمة وعشرون قائداً يحمل كلمنهم «بيرةا» 
كان السدر الأعظلم الترى أو حا كم مصر يساله إليه حيما ينهم 
عليه بلقب « بك » 

وف العرض تاذج من تلك « البيارق » ويعلو كل بيرق 
كرة مذهبة أو صفيحة ممدنية عليها كتابة . وماق فى عصا 
البيرق الطويلة أذناب اليل . وكان عدد تلك الأذناب يدل على 
أهية النسب عند الأتراك فى ذلك المهد 

وني امرض صودة كبيرة تمثل ممركة الأهرام ويرى الناظر 
فما السيوف الصلتة وغلافاتما والغدارات والؤيول وسروجها 
والبيارق وغير ذلك تنعلى وجه الأرض » وقد كانت تلك المركة 
قاضية على سلطة الماليك فىمصر والنظام الذى وشعه فيها الساطان 
سليم الأول لاني من نحو لاال نة 














کناب التورراة وار كيل و أورافه الردى المصر بر 

ألتى السير فريدريك كنيون محاضرة ألقت ضوءا جديدا 
على اریخ كتاية التوراة وذلك بفضل اكتشاف أوراق البروى 
فى سصر . ومصر هى الدولة الوحيدة التى أمكنها الاحتفاظ مهه 
الاوراق السربمة التاف 

وقال المحاضر إن الآثار الهمة الى برسجع إلها فى حديد ار . 
كتابة التوراة ١كتشفت‏ سنة 1841 . ولكن منذ ثلاثة أعوام 
كان شاب من طلبة الملل يبحث فى مكنبة رابائدز فى مدينة 
منشستر فمثر على شموعة أوراق من البردى ت ركت فى مكانها حو 
ثلاثين أوأربمين عاما . ودقق فيها فوجد ينما قطءة'سغيرة محتوى 
على بضع آيات من اتجيل الفديس بوحنا مكتوية فى النصف الأول 
من القرن الثانى للميلاد 

ولو أن هذاه الورقة السميرة وجدت قبل مسين عاما لومت 
وقتئذ حدا لحلاف شديد كان ناشبا فى شأن التاريخ الدى كتب 
هذا الانجيل فيه . فعى ندل على أن هذا الاتجميل كان مننشر؟ 











وعثر الطالب نفسه سنة 15 على أقدم قطمة ممروفة من 
النوراة ممزقة من السفر الخامس من أسفار موسى كتبت فى 
القرن الثانى قبل اليح 

فهذه الا كنشافات وأمثالما قربت إلي حد حسوس الشقة 
بين التواديخ التى كتبت فما أسفار التوراة وتواريخ أقدم 
الخطوطات ااوجودة مها 

أسبووع الكتاب ارو لای 

خطب الد كتورغوباز وزير الدعابة ففبار بمناسبة « أسبوع 
الكتاب الألمانى » وما قله إن مبيمات دور الطباعة والنشر 
فى ألمانيا فى خلال السنة الاشية زادت رة أخرى وبلنت هذه 





كماما 


الزيادة ؟ » ١١‏ فى الكنب الملية و ؛ للكتب الأدبية . وسدر 
فى الأشهر الستة الأولى من هذه المنة ۳۸١۲‏ كتا! ( فى سنة 
۴۷ ۳۲۷ كتابا) فتكون الزيادة ۸ » ٠١‏ فى الانّة وبوجد 
فى ألانيا الآن عو ٤‏ آ لاف مكتية فى العامل . ثم أعلن الد كتور 
غوباز إنشاء سندوق مماشات للؤلفين الألان وقال إنه سينظم 
معرض عظم للكتب بعد وقت قصير 
بين الرافعی والككر ملق 

جاء فى كتاب الأستاذ الكرملى إلى المرحوم الرافى الذى 
نشره الأستاذ العربان فى الرسالة مسائل يستفتيه فيها وطلب إلى 
الفراء أن ينشروا ما بروث من رأى فها ولعله بأذن لي أن أقول 
شإ فى بعضها ... قال الأستاذ الكرملى : فى صفحة ۸ ورد ذ كر 
(للسنع) والمرب لم تنطق به » على أن القياس لا يمنمه ألا يتخذ 
السكاتب البليخ السكلمة التى جرت على أسلات السلف وعى (الطراز)؟ 

والدى أرى أن الكلمة التى هى أولى أن يتخذها الكانب 
'البليغ وجرت أب على أسلات السلف هى كلة « المتمل » ققد 
اء فى فتح البارى على البخارى للعلامة ابن حجر فى الجزء الثائى 
ص ٠١‏ ... أنه سمع أب سميد الحدذرى يحدث أنه بجع رسول الل 
صلی الله عليه وسار يقول : أرأيت لو أن رجلا كان له ممتئل 
وبين مئزله وممتمله خمسة أنهام فاذا انطلق إلى: مته له عمل ماشاء 
الله فأسابه وسخ أو عرق فكلا ص بيهر اغتسل منه الحديث .. 
فالصنع لم تنطق به المرب والطراز لا يدل إلا على الوشع اللدى 
تنج فيه الثياب الجديدة ليس غيرء أما اوضع التى تصنع فهسا 
أشياٍ أخرى غير الثياب فلا يطاق غليها الطراز إلا على سبيل 
التوسع والتجوز . 

أما « المتمل » فهو يشمل كل الواشع التى يسمل فما 
( المامل) . 

وقال 'الأستاذ الكرملى أا : وفى تلك السفحة : 
(تراها ‏ أى الطاقات ‏ عطرة.بيضاء ) وأنا لم أجد إلى الآن 
فى شار أو تار من وصف جما منت سال لماقل أو لنيد اقل 
صف مفرد مؤنث .: الح . أقؤل إن هذا السؤال قد أجاب 
عنه الرافى قبل أن يطبم كتابه وحى القلم ققد جاء فى مقالته 


ازماة 





لموم البحر . . وترد الأمواج نقية بيضاء انها عمائم الملا 
علق على هذه الجلة فى الحامش قال : يري بمضهم أن مثل هذا 
الوسف خا » وأن الضواب أن يقال « بيض » » ولسنا من 
هذا الرأى وقد غلط فيه البرد ومن تابموه لنفلهمعن السر فى 
بلاغة الاستعمال مة فى الوسف بالفرد ومرة فى الوصف يال 
انظر « الرسالة سنة ثانية ص ١5817‏ »© 


«ارئرى » 


زد شر والدارسى والتعليي 
وجهت جل عام الدرسين الاتجليزية استفتاء عاما إلى عظاء 
رجال الفكر فى اتملترا عن اللدارس والتمليم وما إلما من شثون 
وحصرت الاستفتاءفى تسعة أسثلة تسامت إجابة (شو) مها فكانت 
إجابة مجيبة صريحة لا نصدر إلا عن شيخ الأدباء الفتي الجبأر 
الدى بزدرى كل شیء فى الغالم ولا مچب بأي ثیء . سثل شو 
عما بقدر اليوم أ كثر من حياته الدرسية أو الجاممية الاضية 


' فأجاب فى بساطة وسخرية : لا شیء. فقيل أه: وماذا تأسف عليه 


من هذه الحياة ؟ فقال إنه لا يأسف إلا على ذهابه إلى المدرسة 
أو الكلية ؟! 

وسئل عما إذا كان أحد من مدرسيه قد أثر فيه فوجهه إلى 
الخير أو الشر ؟ فن أن يكون أجد منهم قد ترك أثره فيه وأنهم 
م يكونوا يحبونه مطلقا وم يكوثوا يفقهون من وسائل التربية 
السيكاوجية كثيرا ولا قلبلا 

وسثل عن الكتب الت تركت طابعها فى نفسه أ كثر فن 
غيرها فى طور ظفولته؛ فذكر أنه قرأ كل ما تير له من الكتب 
إلا كتب الأطفال التى كان يمقتهاء ثم أورد الكنب التى ما يزال 
سداها عملا" ذاكرته فكانت ثلاثة ى رحلة الحاج لون بنيان 
وألف ليلة وليلة وروبنسون كروذد 

ون فى سال رابع أن يكون لنثة الدرسين فى هذا العصر 
طابع خاص يلفت إلهم النظر » وعيزثم من سوام مرت سائر 
الناس . ثم أجاب عن شطر آخر من السؤال » فقال إن المدرس 
سجان برغمه للاأطفال الشياطين يحبسهم سحابة اللهار حى 
لايسييوا أمباتهم بالجنون . 


ارما 




































































١-سياسة‏ الفد 


الأستاذ مريت بك بطرس غالی 


هد 
للد دکتور 33 مبارك 
reee‏ 
کنابان قان 'لأستاذين جليلين أو ابتكار فى السياسة 
والآخر ابتكار فى الأدب . ومن يمن الطالع وحسن التوفيق أن 
(مطبمة الرسالة) قد افتتحت جهادها فى خدمة الثقافة بطبع هذين 





وسثلعن المع بين الجنسين فى التعليم إلى سن الرابعة عشرة 
ثم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة » هل هو مع الجع أو هو 
شده ؟ فقال إنه لا يصلح للك في هذه السألة على أنه لا يرى فى 
المع أى بأس لا سيا للابنساء الدين ليس لمم أخوات والبنات 
اللانى ليس لمن إخوة 

وسثل عمايلاحظ فى شباب هذا اليل من الفظاظة والكسل 
وانعدام روح الجازفة» فاعترف بكلذلك» لكنه فضل شباب هذا 
اليل من هذه الوجهات على شباب عصره » بل فضلهم على نفسه 
هو حيما كان طفل وشابا 

وسثل عن هذه الفروع الملة من التملم والتى لا تسينها 
نفوس التلاميذ : هل نی مع ذاك أن تکون جزم ما يفرض 
علهم تممه ؟ فةال : « حسن ١‏ وهل يسيخ أحد من التلاميذ 
جدول الضرب مع شدة أزومه ؟ » . ثم أومى بوجوب إثارة 
الرغبة فى نفس التلفيذ ليحفظ الجدول وماشابه وإنهامه أنه 
يدون هذا الجدول لا يستطيع أن يتصرف فى التقود الى يمطها 
له أبوه لينفقها وإلا مرها هباء ؛ ويهذا يقبل الطفل على كل 


لل 


ماما 


/ 


الكتايين . وقد تلفت الأندية السياسية والصحافة اليومي ةكتاب 
الأستاذ مريت بك با هو أهله من التنويه والتقدير والبحث » 
وستجد السحف الأدبية والفامات الملية فى كتاب الكتور 
مبارك كشفا جديدا لناحية مجهولة من أدبنا المربى يستوجب 
التسجيل والشكر . وإنا نكتنى اليوم بنشر مقدمتى الكتابين 
بیان لغرض السكانبين وتمهيدا لا سنكتبه عنهما فى عد قادم , 
= 51 عه 

قال الأستاذ مريت بك : 

من عادة الكناب فى الشثون العامة أن يستهلوا حديثهم بأن 
يصبنوا أحوال بلادثم بألوان سوداء قائمة»كى يتخذوا من ذلك 
وسيلة لا.قدامهم على مما ينها ؛ وما كنت لأعدل عن هذه المادة 


صمب ملول فيحفظه بدافع الرغبة لا بدافع الرهبة واللموف 
من المقاب 

وسثل عما عى أن تىكسبه الآمة أو مخسره فى حال تمم 
المدرسة الابتدائية أو الدرسة الأولية تكطوة 5 أو لتليم ارا 
ويظهر أن(هو)أميل إل مميم الدرسة الابتدائية لأن هناك (مهاية 
صغرى ) من العلومات ای بيجب تلقينها للاأطفال لا يكن ولا 
یسح بی حال أن بنقص مها شیء ما داموا سیحیون فى ججاعة 
إنسائية متمدينة 

وبت السؤال الرابع ... وهو أب الأسئلة كلها لأنه يتملق 
بالحط ١‏ وهل من الهم 0 كز قري رو التعليم المدر.. می 
e‏ بال ؟ وقد حم (شو) أن يكون الحط كذلك . غير أنه 
رأى أن تزود الدارس بصور من خط ميكائيل أتماو ليشامي 
الثلامية خطوطهم بها .. وها مالم نفهمه من (ش شو) تغط 
أجلو لا يسلح مطلتً أن يكون خطا لأبناء هذا اليل من 
الكاتبين بالحروف اللاتينية » وكان الأجدر به أن يم دريس 
الخط كفرع من فروع التعلم الدرمى وخسب 


























اما 


لولا أن أحوالنا الحاضرة أندت تنطق بنفسها عما حن عليه » وقد 
لشفل فكرنا جيم بملامات الشمف ف النظام السيامى والقوى » 
ومظاهى التفكك الاقتصادى والاجماعى . وشاهدنا فى السنتين 
الأخير تين على الأخص اها عخلما بمشاكانا الداخلية فى جرادلا 
ومحلائنا ومحاضراننا ونى حديث الناس عامة ؟ وترجع هذه 
الظاهرة الجديدة فى حيائنا القومية » على ما أظن » إلى آنا على 
إلى عصر جديد فى تاريخنا » 
حتى بدأنا نشمر بأن مستقبلنا القوي أسبح الآن فى أيديناء وليس 
لأحد سوانا أن بتعلّمه وكوف . وقد غطت قضية الاستقلال 
خلال المشرين عام الاشية على شونا الداخلية إلى حد ما » 
وصرفتنا عنها بحيث خيل إلينا أنها على درجة من الرقى مقبولة . 
وك كانت خيبتنا عظيمة حين عدنا من الشئون المارجية إلى 
الشئون الداخلية » فوجدناها فى منتهى السمف والتة, 

وحالة مصر ف المقيقة لا دو إلى الاطمثنان : فأمامنا 
اشطراب مستمر فى المياة القومية » وأزمة محقّقة فى الآداب 
: العامة » ومشاكل اقتصادية واجماعية قد تصل في القريب الماجل 
إلى الحد الأفصى من الحطورة . وليست تلك الموامل بخافية على 
أحد . وقد أوجدت عند بمضنا شيا من التشاؤم فى الستقيل » 













واننشر القاق فى صفوف الشعب » من فلاحين يشعرون به 


ولا يفهمون أسبابه » إلى يثقدنين ومتملين يرون الأخطار 
فى جلاء ويتوقمون نسْخّمها فى السنوات القادمة . غير أن 
علامات العف والتفكك لاتظهر على صوزة واحدة لكل منا» 
ول نبحث وراء تلك الدلائل المطيرة والمديدة عن الأسباب 
الأسلية التى عمات على تسكوينها وظهورها . وكان لمدم مودلا 
مواجهة تلك الشثون المقدة أن أخذنا ندرسها ونتناقش فما 
منفسلاً بمشها ءن بض » ولم نفطن إلى وحدة الحياة القومية 
وإن بدت غتلفة الظاهن سياسيا واقتسادياً واجماعيا وثقافياً 
زد على ذلك أن عدم الاستقرار السياني والارداري يحل 
الوزارات التى تتوالى على كراسى السك غير قادرة على أن تمد 
برناع) للإسلاح والتقدم » وتواسل تنفيذه منسّقة بين تلف 
التدابير الحكومية وغير الحكومية . حتى أت سرعة التقلب 
السياسي وكثرة المشا كل الوطنية وتمقّدها تبمد برحال السياسة 
والادارة عن الأغراض البميدة اتی كان يحب علهم ألا يفارقوها 








الزسسالة 


أبداء وترم نمو الجادلات الحزبية والسائل الوقتية أو الثانوية ؛ 
فتظهر تلك الجادلات وهذه السائل فهر هام جدا كل قربت 
وثاق الوقت عن حلها » ممايؤدى إلى قرارات غير عحكة وحلول 
غيركاملة ؛ فتءتىسياسة الدولة عديعة التواس لكثيرة التردد والتقاب 

وليس الفرض من هذا البحث أن ندرس جيع السائل التى 
تواجه الدولة الصرية فى الوقت الحاضر » ولا أن نستمرضها 
واحدة بسد أخري وتقتوح حلا وتدبيراً لتكل مها ؛ بل الثرض 
أن ناتى نظرة إجالية على كافة مظاهى النشاط القوي مع التدقيق 
فى الموامل الأساسية التى أت إلى تضم مشا كانا ومصاعبنا 
ثم م بمض الخطط العامة التى بحسن العمل على مقتضاها 
لممالجة هذه الأخطار . وإلى جانب ذلك نبين حاجتنا الحيوية إلى 
الوحدة والتناسق والتواسل فى سياسة الحكومة لتكفل تقدام 
الأمة سياسيا وقوميًا » وتضمن علاج ما يمكن علاجه من 
أحوالنا الاقتصادية والاجماعية 

وإذا كانت سماء مصر ملبّدة بثيوم الأخطار المارجية 
والساعب الداخلية » دير بنا ألا نرهب هذا أو خشاه» ولنطمئن 
على كل حال إلى ما في قلوب المصربين من عنيم وشهامة وإخلاص 
فى خدمة ألوطن . ولقدانفق أول عهد مليكنا ا موب مع شروق 
ثمس الاستقلال الوطنى الدى قضى الشمب المصرى قرو يتطلع 
إليه » فأسبح عهد « اروق الأول » حلقة اتصال بين مقاخر 
مصر القدعة وآمال مصر الحديئة » والله نسأل أن مهدينا سبيل 
التقدم والفلاح ,© 





ظريفة!... 
هذا ما ستنبئك به مسآنك . وستسممين كل الناس يدون 
من حولك ببذه الكلمة عند ما تنتخبين ثوبك الدي أنت فى 
احتياج إليه من عند : 
ھی دا 
زيارة منك لحلات ثعلا تجملك تتأ كدين من حة أقوالنا 


سسس 











ازماة 


۳ ت 
وقال ال کتور زک مبارك : 
الجد لله الدی هدانا لهذاء وما کنا لہتدی لولا أن هدانا الله 
أما بمد فهذا كتاب التصوف الاسلاى » وه وكتاب شئلت 






به نفسي بحو تسع سنين » وأنفقت فى تأليقه من الطهد وال 
ما أنفقت » فى أعوام لو ابتلى ثلها أمبر السابرين وأشجع 
الشجمان لأثتى السيف وطوى اللواء » فقد كنت فى حرب مع 
الناس ومع الزمان » وياويح من ابتلته القادبر بافك الناس وغدر 
الزمان ! 

ولكن الله على شأنه لم يخلق الشر إلا لحكة عالية » فقد 
قويت علجتی بعل ما عانيت فى حياتى من ضروب الاشطهاد » 
واستطمت أن أف الدليل على أن الظم قد يعجز عن تقويض 
علرائم الرجال . 

وهل کان من هواى أن أسرف على نفسى مثل الدى أسرفت 
فأفضى عشرين سنة فى الحباة الجامعية بين القاهرة وباريس كانت 
كلها نشالاً فى نضال ؟ 

هل كان من هواى أن خاو حيانى من المدوء والطا نينة 
فلا أسبح ولا أمسى إلا فى عراك وكفاح ؟ 

هل كان من هواى أن أنتهى إلى ما انيت إليه فلا يكون 
لى من نمم الحياة إلا ما أسوكره بقلي من حين إلى حين لأوم 
فی أنى اعايش الأحياء ؟ 

تباركت ياربى وتعالبت ! فلولا لطفك وتوفيقك لا استطمت 
بفضل ال جد أن ألتى أهل زمانى بالاستطالة والكبريام . 

ومن ثم أهل زماتى ؟ 

ثم الكسالى الظرفاء الدين حرمهم الله نممة البلاه بإقذاء 
الميون نحت أشواء السابييح . 

ss 

ينقسم هذا الكناب إلى قسمين : النصوف فى الأدب » 

والتصوف فى الأخلاق . 


1A۹ 


وقد كان هذا الوضوع فبا يظهر غامش أشد الشُموض» 
ققد طلب مجلس الأسانذة بكلية الآداب أن تقدم له مذكرة 
شرح بها النرض مرن هذا الكناب ليقبل أو برفض جلله 
موضوع رسالة لامتحان الدكتوراء . وقد أجبنا بومثذ بأننا ريد 
أن نبي نكيف استطاع التصوف أن يخاق فا فى الأدب ومذهبا 
فى الأخلاق » وهو موضوع يستحق الدرس بلا جدال . 

وكان بحاس الأسائذة على حق » فقد كنا فى حيرة مظلءة 
الأرجاء» وکنا لا ندرىكيف نتوجه » وکلم اکنا ملك حینذاك 
هو الاطلاع على المناصر وتصور مالم من أهمية لو وشعت فى 
نظام واشح مقبول . 

ولكن السبيل إلى ذلك كان فى غاية من المسر والسموبة » 
ققد كنا جمنا ألوقاً من الجذاذات لا ندر ىكيف تربط مضا 
يبعض» وکیف نسوى مها رسالة للدكتوراه فى الفلسفة تستوفي 
الشرائط الجاممية . 

ونحجسم الحطر حين نظر الؤلف فرآء يخترق امساعب وحده 
بلا هاو ولا ممين » فقد كان ظفر باجازة الى كتوراء قبل ذلك 
عستين » صة من الجامعة اللصرية وصية من جاممة باريس » وكان 
ذلك افيا لآن ينصرف عنه الأساندة ويتركوه يكنب ما يشاء 
كيف شاء. 

ولكن أولئك الأساتذة الدين اعتمدوا على كفايته اللليية 
م يتركوه بلا حاب » ققد تدخلوا فى تصميم الرسالة وخر بوها 
بأيديهم تين » فرج منها كتاب نشر منذ ستبن هو كتاب 
( الداع النبوية فى الأدب المربى ) 

والشر قد يكون باب من الير فى بعض الأحيان . 

*** 

نوقش هذا الكتاب بجلسة علنية فى مساء اليوم الرابع من 
أبريل سنة ۱۹۳۷ 

لاقشته لجنة غنيفة قهرت الؤلف على التواضع » وهو 
لقم يمرفه من قبل » واقترحت أن يحذف أشياء وأن يضيف 
أا 





00 ازساة 


وقد رجع الؤاف إلى الكتاب فنظر فيه من جديد وأشاف 
إليه طائقة من الفس_ول فى الأدب والأخلاق » وحرر يعض 
الموامش التى تحدد ما كان يحتاج إلى حديد فى بمض اأواطن » 
وانتفع باقامته فى المراق فتمقب السلات بين التصوف والتشيع» 
وقد أعانه ذلك على إنداد كتابه بحيوبة جديدة سيرى الفارىم 
شواهدها وهو ينتقل من بحث إلى بحث ٠‏ 

امنا 

هذا » وقد يجد القارى' ما يثيره فى مواشع كثيرة من هذا 
الكناب . فان وجد ما يشوكه ويؤذيه فليرجع إلى ما شاكه 
وآذاء بادرس والتأمل رة أو تین أوصرات ليوافق أويمترض 
على هدى ويصيرة . وليت ذكر أن الدراسات الفلسفية لا تقوى 
ولا جود إلا إن سلت' سلامة نامة" من الرياء وخوف المواقب 


والؤلف برجو أن يتذكر القارى' أيش) أن الصوفية كانوا 
من أقطاب المرية الفيكريةً » فحاربة هذه الحرية بإسم النيرة 
عليهم خط" لايقع فيه رجل” حصيف 

وف ختام هذه الكلمة الوجيزة أدعو الله تباركت أساؤه 
أن يبغ على هذا العمل الخالص لوجهه الكريم 'حلة القبول» 
إنه قريب عيب ^ 


زک مبارك 





أفاعى الفردوس 

دبوان من الشمر الجيد المي ء أصدره الشاعن 
اللبنانى إلياس أبوشبكة» وقدكتب الأستاذفليكس 
فارس عنه مقالا تحليلياً سننشره فى المدد القادم . 











من الاننين 14 نوفبر و الام التالية 
-533 ستديو مصر ععداته وفنانيه 4 
/ يقدم أعظ أفلامه | 
حت لإ يبن س 
الذي سيسجل صفحة فخار فى تار يخ السينا في ممم والشرق 


وسل 


م حن عزت ‏ حسين رياض - نادية ناجى سه 
وفى نفس البرنامج بيقام ستديو مەم 


€ ٠۹۲۸ الفلل الاسلاتى الجديد لمناسك الحج عام‎ ١ 


| دورما يودع اليك عبر الزن آل سور الى العام الرسمرى 


أربع حفلات بويا 





احجزوا أم اكد من الآن . 














